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09 بے 


جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الأول 
كانون الثانى (ینایر) ۱۹۸۶ 


؟ هي جميلة هذه المدينة! شاهدتها لأول مرة عندما أخذت من 
قريتي ووضعت فى قلعتها (القاهرة) بين رهائن الاإمام.. 

آخذنی (عکفة)() الامام ذوو اللابس الزرقاء عنوة من بين 
أحضان والدتي ومن بين سواعد آفراد أسرتي التبقین. 

م یکتنوا بذلك بل أخذوا حصان والدي تنفیذا لرغبة 
الا مام . 

كان نويا معتدلاً. ج و حدة هطول الأمطار لتتیح لنا 
ماهد المدينةوالتزذى- التعيدة اللاك قوق “الال كان او 
صافیاً . انه (علان)۱) شهر التاهب للحصاد . 

كنت مع زميلي (الدویدار)(۲۳.. الدویدار (الالی)٩)‏ کا 
یسیّونه - على سطح دار (النائب)() العالي.. لا آدري ناذا 
بيع ضدافته ورا قاری لس ورغ لكا اش : 


(۱) عكفة: حرس الامام الخاص. 

(۲) علا ن: نجم زراعي يأتي قبل حصاد الفلال وهو أحب نجوم الزراعة في اليمن. 
(r)‏ 

(4) الحالي: الجميل. 

(ه) النائب: الوالي- نائب الإمام. 


الدویدار: صي حاضر البديبة يستخدمه الأمراء والحكام في قصورهم. 


كنت قريب العهد في منزل (النائب)ءنائب الإمام و(عامله)() 
عل ال ةوا یتبعها عندما آخذونی قسرا من قلعة 
القاهرة » معقل (الرهائن)) » وأدخلت من بوابة قصر النائب وأنا 
أتذكر نظرات الازدراء التي وذعني با زملائي (الرهائن). 

كنت على عا بأن بعض (الرهائن ن) قد أخذوا إلى قصور الامام 
وبعض نوابه وأعرائة (دوادرة) . وکنت آسمع 1 بعصهم قد مكن 

من الفرار والبعض قد فشل» فکبلوه بالقیود الحديدية في قلعة 
القاهرة مدی الحياة.. 

الشيء الذي م أكن أعرفه هو معنى (الدويدار) وما هو 
عمله؟. وم أكن أعي أي تفسير يقال.. ربا لصغر سني . 

- من شروط (الدویدار) أن یکون صبیاً يله الل 

قدا كان قول امتاتتا :(الشة) تن ايها تاه 
والکلف بتعلیمنا القرآن والفروض والطاعة في قلعة القاهرة 
بقل الرهاقن. 

- يقوم (الدویدار) حالياً بعمل (الطواشی)(۳. 

وعندما تبدو علينا الحيرة يقول: 

- و (الطواشی) هم العبيد الخصيون.. 
فنزداد حبره أ 
(د) العامل: مدير الناحية. 
(۲) الر هائن : أيناء المثايخ ورؤساء القبائل الذين يعتقليم الامام لضان ولاء آبائهم. 


(۳) الطوائي: اخادم الخصي» العبد اخصي 


3 


- والخصي .. هو من تضرب خصيته.. 

ونحتار أكثر أيضاً من جديد متألمين لهذا العمل القاسی فيقول: 
القصور.. أي ععنی آخر يجب آن یکون فاقدا لرجولته.. أي 
يعن | ...عاجوا , 

ونحتار أيضاً.. فيقول بغضب: 

- غير مفهوم يا (سنا)() الفقيه.. 

يقوم غاضباً لردّنا الجماعي الذي كان يعتبره وقحاً أو وقاحة.. 

ود نصيح بنشيدنا العتاد : 

1 HF # 

كان بعض الرهائن من مارسوا أعتال (الدویدار) ‏ عادو! إلى 
(قلعة القاهرة) مرة آخری لبلوغهم الم كا یقول الفقیه - يحكون 
أشياء غريبة وعجيبة علینا . 

وکنت آلاحظ أن معظم العائدین منهم إلى القلعة قد تغيّرت 
ملاحهم... حيث غدوا مصفرّي الوجوه بالرغم من ظهور نعومة 
شاملة في أجسامهم مع شيء من الترهل وذبول فى غير اوانه .. 

كنت ألاحظ أيضاً اهتام حرس القلعة بهم.. هؤلاء ناعمو 


)9١(‏ سنًا: لقب مدرّس الكتاب (يمختصرة من سيدنا). 


۵ 


اللمس رقيقو الأصوات... بلابسهم النظيفة المرسلة حتى 
الأرض... وبتلك (الكوافي) المزركشة التي حاكتها نساء القصور 
فوضعوها على رؤوسهم لتخفي شعرهم المجعد الممشط ... الذي تفوح 
قله :راكحة الدهون العطرة الق حه بلده افراد مرن 
والفقیه مدرّسنا أيضاً الذي يبالغ في مراعاته هم بسماجة أكثر ما 
پلز م ۰.. ۳ كان يد فع ببعضنا للاحتجاج والتذمر لهذه العاملة 
المتميزة فیصیح غاضبا: 

ایام اخرسوا يا و ون ب عو بالله من آشکالک 
وطباعم أيضاً!. 

- .. غفر الله لك يا سيدنا .. ولوالديك مع والدينا.. يا حنان 
ا 

وينفض الرهائن من الدرس ويتجهون إلى سطح السور المطل 
على المدينة يمرجحون سيقانهم في الهواء.. وینظرون إلى الافق 
البعيد » كل يبحث عن قريته وراء الجبال.. 

كان (الفقيه) مدرسنا » رغم وجود العصا في يده» لا يجرؤ على 
رفعها على أحد منا. 

حاول مرة وضرب پا أحد الرهائن .. فادی ذلك :إل کسر 
ذراعه ونتف لحيته.. وم يعاود ممارسة ذلك مرة ار 

YK Yk Yk 

بي .. وغمرته سعادة م أكن آتوقعها .. 
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وکنت أصادف و آنا معه + نساء من ختلف الاعبار وعلی ستویات 
متفاوتة من الجبال وامندام وحسن اللیس... 


هذه عمة النائب.. 
هذه ابنة النائب . 

0 اخت النائب .. المطلقة. 
وهذه زوجة النائب الثانية. 
"۳ الاو . 


وهذه اادمة امدیدة.. ابا چيلة کا تری.. آلیس 


1 


وهذه القدية. 
وهذه التي تحلب الأبقار . 


هده الر تة فة اا طقال و 


۷ 


ول آکن آخیتب افا اكيت اتک حين يري عل كس :. 
وأنفر حين تتد أيدي بعضهن لقرص وجنتي أو فرك شفتي 
لد 

كنت أتقزز من ذلك ... بینا كان زميلي يضحك ملء شدقيه 
ويبرع بي من السلالم الواسعة المرصوفة بالحجارة الربعة ليقودني إلى 
(الحمّام) التركي . 

سرادب وقباب وعرات كلها مرصوفة أيضاً بالحجارة المربعة 
السوداء » ملحمة «بالقضاض » المصدوع من النورة البيضاء ... 

البخار یتصاعد بكثافة عند (القمریات)۱ الر خامية الجاذبة 
للضوء .. ترددت في الدخول.. لکن زميلي قال: 

- لا تخف .. لیس الیوم للنساء .! 

ب لياق اف ال خال سول ادعل هت اکن ند اخری؛ 

- هل تعرف أننا الوحیدان ف هذا القصر الذي بح لنا 
دخوله في أي وقت؟ سواء كان ذلك 7 النساء أو یوم الر جال؟ 

جرت كس بر جر وقلت: 

سن اوهل ایوا 

قال وقد جذبني خارجاً نحو اسطبل مهجور للخيل: 

و 

بدأ يشوّقني بحکایات لشاهدات عاشها داخل ذلك الحام وعن 


(۱) القمریات: نوافذ رخامية. 


النساء .. الكبيرات والصغيرات والعوانس منهن بالذات.. وكيف 
يغمرهن الفرح بمقدمه لخدمتهن . 
Yk Yk Kk‏ 

كان اسطبل الیل واسعاً.. تنبعث منه رائحة ذکرتي 
(بسفل)( منزلنا في الجبل.. رائحة (روث) وبول البقر والثيران 
مزوجة برائحة التبن (والعجور)().... وأصوات الدجاج 
المنزعجة لقدومنا بينا كانت تنبش بأظافرها أكوام السماد باحثة 
عن الحشرات ... 

ک كان والدي حريصاً على بقاء (النواقيس) النحاسية على 
رقاب الثيران! 

كان .وفع أصواتما , الوسيقي يطربني كلا مررت (بسفل) 
دارا وف المراعي: ای عتد الع +4 

حتى الجال والحمير في جبلنا كانت تعلق على أعناقها تلك 
الأجراس النحاسية القدية التي تحذر الناس والأطفال بالذات في 
الطرقات والأزقة... 

م أشاهد ني اسطبل النائب» ذلك الواسع» سوى بغلتين 
فقط ... أما أبقاره الحلوب فهي في مكان قريب من باب قصره 
الخلفي .. 

وعندما قلكتني الدهشة أسعفني زميلي (الدويدار) بالا جابة قائلا: 


)١(‏ بفل: أسفل النزل 
(0) العجور: قصب الذرة (علف البهائم). 


- الخيل يأخذها الإمام وو عهده سيف الاسلام الأمير.. إلى 
قصورهم... ولا يبقون سوى بعض البغال والحمير.. 

مالك لاج عار ا AE‏ 

- أكال وأمثالك... وال خرین!. 

ی عبارته التي كان معد ها نوع ا ر ال ةة 
وقد توقفنا عند باب الاسطل لنواجه فناء القصر الواسم حيث 
تین آنه مکون من عدة قصور ... منها القدم ومنها الجديد.. 
قال زميلي: 

عاتلك الذان الشف ال اد جر رها ان نی 
المدلّلة والطلقة... وهي جبلة. 

2 وکل هدايق اا 

شا انیا فرح ام ا ق تركف ها بوالدما زوه اكرام رو 
ال لاش 

م أسأل بعد ذلك فقد انشغلت بالتطلم إلى الأماكن الأخرى 
فقال: 

ییاه یا یا ارم 

ار يي . فتمّل قلیلا + م قال بعد آن لك كيه 


- استطاعت بشانها ۳ ترغم ابن عميا على أن ا 


)١(‏ یطلق لغب الریده على بنات الأمر التي تدعی نتيا إلى الرسول الکرم (ص). 


۱۰ 


- وحدئثت آزمة کبیرة... تدخل فییا مولانا .ول العید 

م أجبه وان كنت قد حاولت التاول عن سبب الطلاق لکنه 
امار سل یا 

هززت كتفي فاستمر قائلا: 

E‏ النائب متزوج بأخت ابن عمهيا. 

- وخوفاً من أن يؤول الميراث إلى الغير.. تم الزواج.. 
وسيكون الإرث متوازنا... 
أعنت اهتزاز کتفی بابتسامة استفضار فقال: 

- لكنها رفضت ابن عمیا منذ الليلة الأولى... كان يسير 
عادة حی الفحر مع القات . ... ۱ 

نفضت جود استفاراتی بان قلت سريعا: 

- ألهذا السبب تم الطلاق؟ 

ابتسم وقد انتی مضوري الباشر معه قائلا: 
شاد رو عحر ه التام عن ثيلها ... لضعف قه ۱ ولکیر 
سه انا فلديه عدة زوجات وعدة اتان لا حصر هم... 
نحو ذلك النزل وقد شدنی كلامه : 


۱۱ 


- هی صفیرة.. أصفر آپناء العائلة. وکان والدها ها 
ویدللها.. بّة ف والدتها اي کانت أصفر زوجانه وآجلهن 
وأكثرهن E‏ ۱ 

م اشعر بالارهاق ذلك النهار... بالرغم من أن صاحبي قد 
جال بي معظم جوانب عاله العجيب... 

كان كرحا وموسا و و تغمره السعادة لوجودي معه ؛ 


فک أصوات نادته دون اق ها ۱ يأبه لها!. 

كانت غرفته تقع في منعطف أحد السلالم الواسعة... جذبني 
إليها وهو يقول: 

له هه وکا ین 

- غرفتنا؟ 

- نعم غرفتنا! 

اغیت صوب النافذة الصغيرة الوحبدة داخل الغر فة.. 
آسترحت مقرفصاً بجوارها وأمعنت النظر بعد ذلك في داخل 
الغرفة.. كان قد خرج فجأة.. في الغرفة فراش صغير قد برز 
التبن المحشوٌ به من ثقوب عدة.. ولحاف شبه صوق أسود اللون 
مق مقر ود وف بت مكيل أن يعسن کا 
القطني الزرکش... 
قك وكا معان الق ان اليترى مهس الا ترلای اا توه 
ويسيل عليه فتحه می ام و حفظ بداخله ملا بسه وشا 
الاخری..: 


أدري كيف استطاع لصقها وان كان يخامرني الشك بأنه قد 

صور متكررة لفتيات حميلات ذهبيات الشعر... زرق العيون 
م أشاهد لمن مثيلا في حياتي... 

قال لي مرة إنه يقوم بقص صورهن من بعض الصحف وانجلات 
التي تصل إلى النائب من (بلاد مدخل)()... كانت هنالك أيضاً 
بعض صور لأشخاص بألبسة عجيبة.. كان يقول کالعام العارف: 

- هذه صوره (الفوهر ر).. هنلر ... و هذا (موسلینی).. ملك 
الطليان.. أما هذا الشيخ الوقور فهو (الختار)... عمر الختار... 

که عرقت الكقير كا جيل .واد ان یرت 
يكلّميعن سماعه لأخبار العام من مذياع النائب .. وبأنه الوحيد 
الذي يقوم بتشغيل ذلك الجهاز الذي يلتف لسماعه حشد كبير من 
الناس داخل القصر وخارج أسواره أيضاً.. يعرف كل الأوقات 
يقول: 

کب الان ستدق ساعة (بج بن) معلنة الساعة الرابعة مسا 
بتوقيت (جرينتش).. 

- الآن موعد تعليق (يونس بحري) من إذاعة (برلين).. 

كنت أضحك بتعجّب هذا الكلام الجديد علي .. 


(۱) (بلاد مدخل): كانت تطلق هذه التمة على البلدان الخارجية وقتئذ. 


۱۳ 


أحضر لي فراشاً ولحافا.. وسألي » قبل أن يلقي با من على 
کتفه » عن ى زاوية آختار داخل الغرفة .. وأجبته مارم : 

- الضیف في حك الضیف. 

ضحك وقد رمی الفراش واللحاف في الزاوية القابلة له.. ثم 
جلس بجواري.. وبدا يحكي من جدید: 

انتا وقد طيها دون الط رت( 

لویت شفتی مستفرباً للكلام امدید .. فقال: 

نوی ال او ار ھی ها وى کر ی الاد 
لكنه يصدر الأغاني الجميلة.. [(للقعطي) و (العنتري) و (الماس) 
والشیخ (غل آبو بکر)....]) 

في الحقيقة سرد لي أسماء ربا سمعت عنیا فقط » لكنني م 
انسیا ی مطلها د ونرد ل اسان أخرق عرقت اه ا 
رن من ا الت ال یرم 

لا أدري ما الذي دفعه بحماس لجذبي والسیر بي إلى مکان رائم 
في القصر ... مرتب في غاية النظام والنظافة.. وأجلني على 
مفرشة فارسية ثم آشعل لبة غازية عرفت أا (لبة الالف)") 
المضيئة بشعلتها الدائرية التي كان لدینا في منزلنا واحدة منیا 
أخذها جدي إلى دیوانه من (حلة حج)(۳) مع (سعید باشا) القائد 
(۱) أنجاء الفاق عتین,راخلین: 
(۲) لمة الألف: مصباح غازي. 


(r)‏ حملة لحج: جلة عكرية ينية بقيادة تركبة ضد الاتجليز في منطقة لحج اليمنية التي كانوا 
يحتلونها 


البرک : وكانت تضاع: نا ىق شه رمضان تفط :وقد أكذها 
(العكفة والسواری)() فيا آخذوا A‏ 

وبدأ صاحي يحرك صندوق الطرب الكبير المصنوع من خشب 
الأبنوس.. ووضع الاسطوانة الأولى والثانية والثالثة.. حتى 
بدات امل فتثاءبت.. 

عدن ام وود يكيل ام هس ین فلا اا 

د توف اننا یی کش ترس يننا Boh‏ یرای أن از 

ما نتكم فيه E‏ 

ضحك وقد غثي الظلام الدينة والقصر وغرفتنا أيضاً.. 
حيث لم يكن لديه ما نستضيء به سوى فانوس صغير قد علاه 
الصدا مرميا في زاوية من الغرفة.. تعلوه الاتربة والاوساخ.. 
والحشرات الميتة.. فأصبح وجوده وعدمه سواء.. 

ارتی على فراشه بعد أن أطبأن على وضعي .. وبرغم التعب 
والارهاق فم أستطع النوم.. ظلت عيناي مشدودتين إلى النافذة 
الصغيرة والوحيدة الصادر منها ذلك البصيص من نور النجوم.. 

سمعت وقع أقدام على السلالم.. خفيفة وحذرة.. توقف ذلك 
عند باب الغرفة غير المقفل بإحكام.. ثم سادت لحظة صمت 
سمعت خلالها صوتاً خافتاً ينادي: 

- عباديی.. عباديی.. یا عبادي.. یا حالی.. بس.. بس. 

کی وین اب کول نی یرک 


(9) السواري: سلاح الفرسان. 


قد قام من مرقده... وتكرر الصوت هذه المرة من داخل الغرفة.. 
تأكدت أنه قد قام مضطرباً ثم بترو قال: 

- من؟ ماذا تريدين يا (زهراء)؟ 

م تجبه.. بل شعرت أنها قد اقتربت منه وجلست بجواره بينا 
قال: 

- ألا ترين أن لدي ضيفاً هذه الليلة؟ 

- أعرف ذلك.. وما الذي جعلك ترقده لديك.. ففى الدار 
غرف لا خضي ها كدو آیام السسة: 1 

م يجبها.. وشعرت بعد ذلك بأنها تقترب منه أكثر. e‏ 
همسها إلى فحيح ملتهب .. كان ل مر 
ولکن کل محاولاته باءت بالفثل.. وأصیح الح مشترکاً.. 

رشان نم . وان نتهی الفحیح لتأخذ 
منه قبلة علا صوتها مدویاً ما جعله ینزعج خوفاً من أن أكون 
مقطا وات ا زاس در 


شعرت به يتوجّه نحوي بعد ذلك ليطمئن. . عم همد راقداً وقد 
علا شخيره لیطفی على أصوات الديكة وكلاب الدينة التي زادت 
من سهادي.. 
وتجلجل مع الفجر أصوات العساكر والحرس بأنشودة الصباح 
الباكر المعتادة.. 
- يا لله رضاك .. يا لله رضاك.. 
وارضى علينا برضاك .. 


۳ 


- واحنا طلبناك عظم الشأن.. 
يا فاتح أبوابه 

نبضت من نومي الساهد .. كالمضروب.. جميع مفاصل جسمي 
مركت هافر ال هرق تساه میاه ی 
تخيم على المدينة.. 

كان صاحي قد بض مبكرا قبل بعد أن رتب فراشه .. ثم 
عاد وف يده (جمنة)(') صغيرة من القهوة وجفنة والقى بتحية 
الصباح باجا كادنه: 

دعا مرا جا 

هززت رأسي جيباً.. أصلحت من ملابسي واتجهت معه إلى 
E‏ ع البوانة ال یه تن در ریت بیان دا 
أنسب نسب مکان يلاي حتی تنتهي هذه الوحشة.. 

كان العسکر خلیطاً من جند (نظام)۳۱) وجند (برانی)(*) 
ببنادقهم الوزر والصابة والبثلي الطویلة.. وکان جند (النطام) 
اکثر دقة وانضباطا.. حتی. فى مظیرهم ومرقدهم ومأکلهم 
ومشر یم .. 

كان (کاوش)۱*) جند النظام على يين البوابة .. تعلوه غر فة 
 )۱(‏ جمنة: إناء فخاري تُغلى فيه القهوة البسية من قشر المنّ. 
(r)‏ دكة: مصطية 
(۳) نظام: جنود امیش النظامي . 
 )4(‏ برانی: ما يشبه جنود الاحتیاط. 
(ه) کاوش: العسبر اخصص لاقامة الجبد. 


حراسة يسكنها (البورزان)) الذي قيل بأنه أحتلها نهائياً ورفض 
الخضوع حتى لأوامر النائب با خلائها .. 

أما (كاوش) جند البرّاني فكان خارج البوابة على يسارها يطل 
على الميدان الفسيح الذي تطلّ عليه شجرة (طولقة) عملاقة من 
الجانب الاخر تظل سبيل ماء تعلوه قبة صغيرة بيضاء ورواق 
مصلول بالحجارة يقوم النائب فيه باستعراض شكاوى الرعية 
اليومية مع عسكره وكتبته وحشمه وخدمه.. 

استقبلني الجند نظاماً وبرّانية بكرم واضح اندهش له 
صاحي .. ويبدو أنهم كانوا من منطقتي .. يعرفون أسرتي.. وابن 
من اک 

واتكا ف عل خر كان هد خا الغرفن ا بدا داد 
لت یفام لتر وهاه ادو + خا كانت قصوزا 
لاباء وأجداد النائب .. 

وکان السور الحيط بکل ذلك عالياً .. لا تنفذ منه سوی فروع 
الاشجاز الباستة:: 

وبدأت النوافذ العديدة تفتح.. بعضها بصوت مزعج .. 
تشرئب منها بعض وجوه نساء بشعورهن امحعدة وبعضهن با يغطي 
ذلك.. مجموعة عجيبة ومتنافرة من النساء . 


)١(‏ الورزان: ضارب النفير. 


كان الجند قد استقبلوا صاحی الدويدار (بزامل)): 

عدم ونان نقد أنك فافية زان 
E‏ 

ک کنت معجباً برشاقته ونشاطه .. ویبصم .! كان ذكياً سریع 
البديبة قليل الكلام.. حاضر النكتة.. يعرف نفسية كل فرد من 
تسيا كد ال ووليها قفن سبال ورجا سا ما ار ایا 
كلك "باكر البوابة :: نطاء آوبزائية»» والیورزان ایضا :: 

كان یجوم کالنحلة.. من القصر إلى ملحقاته ثم یمود لبجلس 
بابتسامته العتادة قليلاً ثم یقوم من جدید یدب ويحوم .. وهکذا .. 

جلس بعض الجند حولي يتفحصوني بدقة.. وبعضهم الااخر 
يفرش ابتساماته الواسعة السمجهة على شفتبه التدلیتین. 

م آشعر بأنهم غرباء عني.. فني معقل الرهائن .. قلعة 
القاهرة.. آناس مثلهم .. زملاوهم.. كان یطیب لي الکوث معهم 
لأن معظمهم من منطقتي ربا کهوّلاء. یعرفون آسرتي وعشيرتي 
وقبيلتي .. وابن من آکون. 

م كنت أحم بان أصبح جندياً مثلهم» ولو حتی جندياً 
(برّانيا) .. أجل السلاح وأنظفة كل صباح كا يفعلون.. وأزينه 
بقطع من الفضة أو النحاس وبرقع. من القماش الزرکش .. وأدهنه 
بزيت نخاع سيقان الكباش (انحنوذة).. و(أتنفذ) على الرعية لكي 
أكسب رزقا وفيرا.. 


)١(‏ الزامل: نشيد جاعي تتلبدي. 


وأطل (البورزان) من على سم غرفته الطينية» وحیّا پواسطة 
بوقه النحاسي زملاءه.. ورغم بلوغه سن الستین وربا أكثرء الا 
أنه يبدو وسا بحيوية كأنه شاب مراهق.. كان الوحيد حلیق 
ال اها ا ریق لال کا سي 
ا 

كان ملبسه نظيفاً على وجه العموم لأنه أبيض اللون وهو 
اللون الحبّب إليه .. كل شيء فيه مرتب بانسجام متناه في الدقة.. 
من عمته حتى حذائه التقليدي الذي كان يتباهى به على زملائه 
الحفاة من الجند النظام أو البراق .. أو (الطبشية).. 

کان الوحید الذي یلك حذاء (عدنا) ده صوناً تصرّ له 
الأسنان.. ویذکرني بالنشاء الذي یضاف ای احلبية في شهر 
رمضان .. 

تأملته وهو يقفل باب نوبته.. ثم ينثي کعصفور مرح نحونا.. 
كانت بندقبته موثاة بالحلى الفضية وبقطع من العملات النقدية 
الاجنته. الخرومة من وسطها.: :يتابطها عله كشنه الاين قد 
أحتزم (بجنبيّة) ذات رأس (صیفانی) أصيل مشدودة بقوة على 
خصره الدقل.. و (طیاره)() المتدلى من على كتفه الأيسر من 
الأمام والخلف مملوء بالذخيرة (الصاغ سلم)() وقد تدلی من 
خصره بوق نحاسي مزين بالذوائب الملونة بلون الذهب من حزامه 
لست “عق هدیا نينا كان ره الط ل وعد 
ا ا تریط من الکتف ا ر 
)٠(‏ الصاغ سلم: جديدة م تعبأ مرة ثانية. 


رکبتیه حيث تظهر عضلات ساقيه المفتولة الخالية من الشعر 
والمدهونة با علق في يديه من شحوم وزيوت وجباته الدسمة 
الدائمة.. والصبوغ بها أيضاً حذاؤه العدني وشعر رأسه الطويل 
ولك ان مد كشي 

وضع بندقيته بلطف وحذر على جدار البوابة وجلس 
بجوارنا.. 

تساءل عنى بنظراته.. كانت عيناه مكحولتين بكثافة واضحة 
بالار مد الا سود وبطريقة بارعة في الإغراء والجاذبية.. وبصوت 

- يا دویدار .. 

قد أمك.. 

فاقدة لك .. 
يفا اظ 

قلت لصاحي وقد استراح وأراحني وأنا أتأبط ذراعه: 

- لم تعرفني بزهراء! 

نظر إل مليا ثم ضحك وقد ترك ذراعي قائلا: 

- هی اخت النائب .. العانس! 

عانس ؟ 

- نعم . 


کو ها وفيا نماض 
- ل أفهم! 


۲١ 


- تحفظ الأيام القمرية بدقة! 

م أفهم حقيقة كلامه بینا جذبني نحو دار (حفصة) وهو يقول 
باسما بمكر : 

- دعك من (زهراء).. هنا يسكن أجل من خلق الله.. في هذا 
الح 

- تعني الشريفة حفصة أخت النائب؟. 

- نعم... هي الصغرى وها جاذبية تشد أي مخلوق نحوها ليقع 
في حبها.. ویم في هواها.. ويموت أيضاً.. 
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- نعم.. مسكين ابن (كامل) سائق النائب القرب.. مات في 
حادث غامض.. قيل ذلك.. وفي اعتقادي أنه انتحر من أجلها .. 
هذا اقتناعي.. وهو صحيح رغم معارضة الآخرين. 

- أهي قاسية إلى هذا الحد؟! 

- لیست قسوة کا فهمت .. اغا وجود حاجز کبیر وربا آشیاء 
آخری سأشرحها لك فها بعد . 

م أحاول أخذ الزید من العلومات منه» فقد وصلنا إلى الباب 
الذي فتحه بجرأة.. ثم أخذ بيدي إلى الدرجات الأولى » وأنا 
أحاول أن أمانع وقد شعرت برهبة طاغية.. 

كنت أتوقع أن أجد الشريفة حفصة في كل منعطف من 
منعطفات السلالم الطويلة... لكنني وجدت أن الدار مليئة بنساء 
مكن أن يكن من ضمن نحش وخدم الشريفة حفصة.. 


۲۲ 


ألقى صاحي بتحياته على كل من التقينا ببن مع تعريفين 
بپويتي الجديدة (كدويدار).. العملية نفها في كل دار! 

كانت (النظرة)۱) تطل على الساحة.. حجرة صغيرة وخلفها 
باب طرقه صاحي بأدب جم ‏ فتحه قبل أن یوذن له وجذبني 
إلى داخل المنظرة المفروشة بالسجاد الثمين الذي لم أشاهد مثله في 
حيانىي.. والستائر مرفوعة والطنافس النحاسية والفضية علا 
الات اة ع الو 

كاتت (الشريفة) متكئة على حافة النافذة فى. رأس النظرة 
وقد برز شعرها الأجعد من خلال ثنایا مندیل برتقالي اللون.. 
وتوارق: عضدها: الا جک من خلال نويا العاف اروف 
وكانت متكئة بإحدى يديا على النافذة وقد مدا إلى الامام.. 
أما الأخرى فكانت على خدها وهی سابحة بنظرها وفكرها نحو 
٤ E‏ 

تافلت يفا كاف مر اماو ملد هت و که 
بالحناء والخضاب الأسود المتعرّج على أنامل كالشمع الأحر 
المزوج بلون اللن الصاني.. 

استدارت کنمرة مسترخية اللمس وقد أصلحت من ثوبها على 
رکبتییا وغطت ساقیها .. كنت خلف صاحي .. صاحي هذا الذي 
سيور طني في مواقف حرجة آنا في غنی عنها .. لحت نظرتها نحوي 
مستفسرة بباتين العينين الواسعتين المكحلتين بجاذبية متوهحة.. 


)١(‏ الماظرة: غرفة في أعلى الت. 


۳۳ 


لكنها أشاحت نحو صاحي .. وبدأت تحادثه وكأن لا وجود لي! 

احتفظت بکاني خلف .صاحي ا وحیاء فرضا على .. وم 
أحاول حتى جرد التدخل في تنبیهه لكي نغادر هذا الکان 
الهیب .. وبعد فترة قالت بصوتها الر خو العظم: 

ن 

- دويدار جديد با مولانی . 

- من أين جيء به؟ 

تین القلعة. 

- هه.. رهينة؟ 

- نعم . 

وسادت فترة صمت . كنت في مکانی خلف صاحی مطرقاً 
يتظري ر الا رش شا ها للندادزه ي أي لحظة يد يا صاخ 

ات ينا فكأ وقد ات وی کا قفا مار ند تديث 
كل نشوات اللذة الطاغية. 1 

لمست بيدها رأسی وقالت: 

- ما اسمك؟ ۱ 

م أجبها.. فأسعفني صاحي بلباقة الدويدار.. نظرت إل 
وكنت مشدوهاً ا .. م أجبها أيضاً ولم تحاول تكرار ذلك. 

وغادرنا المكان وكأن أحد جبال اليمن الكبرى قد أنزاح عن 
صدري .. 


م أنم تلك اللبلة.. تقلبت من زاوية إلى أخرى.. أصلحت 


۳ 


حدق تحت رأسئ عدة مرات دون جدوی.. قمت إلى النافذة.. 
شبه النافذة لأتأمل النجوم وبصيصاً من ضوئها.. مع أصوات 
متفرقة وبعيدة لكلاب تنبح.. ولكن دون جدوى. 

صورتها ما زالت أمامي رغم كل ذلك.. بصوتها الرخو البحوح 
الذي علا مسامعى . تخبّلتها بابتسامتها المتسائلة عني ؟ عمن أكون؟ 
ا و أى خطفة أي 

تساؤل عادي وعابر .. ضخمه خيالي ا مر اهت .. ربا لا ولم تعرني 
أيّ اهتام کا تخيلت! 

لم تشعر بي حقاً.. ولا بوجودي داخل غرفتها مم صاحي . هذا 
أكيد . 

ما زال قدها الفارع یتائل أمام مخيلتي وهي تتلوّى كأفعى 
سلسة الملمس .. ورا كغانية من الحور العين.. 

لم اكترث تلك الليلة لفحيح زهراء مع صاحي وهمسها المثير 
الذي كاد في وقت مضى ان يصيبي بالجنون. 

لا أدري كيف علقت في كل حواسي وكياني ومشاعري هذه 
(حفصة).. نعم.. الشريفة (حفصة)! 
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استيقظت ذات صباح.. كان صاحي قد قام مبکراً کمادته .. 
یتجول بين أرجاء القصر وملحقاته.. اتجهت إلى البوابة الرئيسية 
حيث يتجمع العساكر النظام والبراني والبورزان عادة.. كان 
البورزان قد نزل من على درجات نوبته الحصينة كالعادة مكتمل 
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امندام كانه ي ریعان الشباب.. وبالى آحدهم مستفسرا: 

ام الحالي ؟ 

استغربت كلمة الحالي التى تکررت أكثر من مرة كا أتذكر .. 
ای وا رت | 

د لقن اكع بصا جه االر هة 

م أحاول حتى مجرد إشعاره بالاهتام. قال بینا اقترب مني آخر 
وقال: عااء 

- من اين انت؟ 

عب ال 

الب كلها ال 

لم أجب.. 

تقدم آخر وآخر وأصبحت حلقة.. كنت أنظر نحو الساحة 

- قبب ی ()؟ 

ا 

- ابن شيخ ؟. طبعا!. 

م أجب أيضا.. 

قال أحدهم لزميل له: 

- اختيار غير موفق لدويدار يعمل في منزل مولانا النائب.. 

لقو فقوا ادها از اون 

قال اخر: 
(«) قسلی: تطلق على القلاح نسبة إلى القسلة. 


۳۹ 


- لا داعي لرهائن القلعة.. 

ونطق البورزان وقد مسح ساقيه بيديه بعدتناول الفطور الشترك : 

- لاذا اختاروك؟ 

- لا أدري! 

- ألم ترفض؟ 

HU 

لااك ستكون وار 

- قلت لنفسي.. أهرب من سجن القلعة إلى المدينة.. 

نبض وقد نظر إلي بشزر ثم قال: 

لته عليك أنه تنه فعا یخن 

- ما هو؟ 

- ستعرفه قريباً!. 

وأقبل أخد الخدم يبحث عني .. أخذني معه بين قهقة العساکر 
اضر ر اه وهی سوه که رو فال ل رن ترش 
اول درجات سم القصر : 

ع و او ین 

م أكترث وان كنت أتوقع شيئاً ما .. اجتزنا عدة طوابق حتی 
واضلنا ال رة الاي التخیه ‏ اتقو اف الوايعة والعقود 
اللونة التي تعلوها.. كان متکنا بکرشه النفوخ وبعینیه 
الجاحظتين وشفتبه التدلیتین كأن ورماً خبیثا أصابها.. وقد مد 
رجلیه الفطبريين: وال عكف علبه| صاحي یدلکیا برفق ورتابة 
بانامله .. محخبلته محترفا في صنعته .. 


۳۷ 


كانت (الداعة النیبر)۱) تحدث صوتاً نتيجة لنفخ النائب 
لقصبتها الطويلة فيخرج من فمه دخانها في الهواء.. كانت جنة 
ا الحو نا سف بي كديا بوط اموه نا ل 

عالق عن اسمي.. وعن اسم والدي.. ومن أي منطقة أكوت» 

تکرّم صاحي بالاجابة بأدب واتزان.. وكفاني مؤونة ذلك 
الزی طللتدوا فنا 4 انا وضاعی با وال سهيكا تیان 
تبي اتکی بان تله ۱ 

وکان بعض حدیث يدور بینهیا ل أستوعبه لانشفالي بالنظر 
سيان .إل الت ولاف الي قلا الط حا توق 
مه اکا ی عطي م ارت لطر 
0 

وفجأة سألني النائب مباشرة: 

 -‏ عمرك؟ 

- لا ادري. 

- أوم يؤرخ لك في مصحف أو کتاب؟ 

- الفقهاء في بلادي يؤرخون لأولادهم فقط . 

- وانتم؟ 

- نورخ لواسم الزراعة. ۳ 

لا أدري هل أعجب النائب بردّي هذا أم أنه أمتعض له. 
حيث تلمل من مكانه ونبض.. فنهض صاحي وأخذ بذراعي 
ونزلنا ۳ درجات القصر.. 


)١(‏ الداعة النبر: الترجبلة المتازة. 


۳۸ 


قلت" له وقد 1 شرفنا على الساحة: 

- ماذا كان يريد النائب مني ؟ 

توا كان ريد فا ان بات ات 
ونظر ال والبسمة تعلو شفتیه ثم استطرد قائلا: 
- تباشر عملك عند .... عند الشريفة حفصة! 

وقلت: 

كذ راو sc‏ ةن الات 
- لکنه ليا مرق بذلك مباشرة!. 

- لقد قال لي ذلك.. وهذا یکنی . 


- يا زميلي .. إنك لا تعرف مكانتي في هذا القصر .. 
- رها.. وحتی الآن! 

- لا تتأثر بظهر غرفتنا وفراثي! 

- ساحك الله! 

- اعتبرني الرجل الثاني في هذا الکان. 

- الر جل الثاني ؟! 

- الغلام الأول.. إذا آحببت. 


۳۹ 


- لاذا أنت شارد الذهن؟ 

عا فكو لاد ادها الاعشار۴ 

- غيرك وتا 

SS 

عا كلك انش اعد هذا الاستلطاف مني ! 

- لقد سئمتی . . تريد وا جا 

- فقط ؟ 

- ...وربا لتورّع أعالي على الجميع. 

- حتى العساکر .. والبورزان؟ 

جذبني نحوه بشدة وقد علا صوته الغضب قائلاً: 

- ماذا تقصد؟ 

- كانوا يسألون عنك .. عن (الدويدار الحالي)! 

ترك منكبي وأطرق لحظة إلى الأرض.. ثم قال باسما: 

- ماذا قالوا؟ 

- لا شیء .. سوی انق کنت غير عت لدیهم 

- لا يهمونني في شيء » فهم جرد (عوانس) کموانس القصر 
قاتا ار 

- أتعني ذلك؟. 


- ألم تلاحظ ذلك.. على أشكالهم وطباعهم وحديثهم 
وتصر فاتهم ؟ ! 
FH‏ د عو 
جذبني نحو دار الشريفة حفصة... قلت له: 
- ليس من الآن. 
- لاذا؟. 
+ 1 د و . وثانياً أريد أن أحدّث إليك حول عملي 
هدا . 
- دویدار. 
- ل أفهم؟. 
- دويدار.. وهذا يكفي . 
- يعني .. خادم! 
- ارقی نوعا ما. 
- لم آفهم! ۱ 
- ستفهم مستقبلا! 
- قال لي هذا الکلام .. البورزان!. 
بقل ةن فهو اسن ایکا . 
ساد صمت لفترة وجیزة.. قلت له بعد ذلك: 
- لاذا يطلقون عليك .. لقب .. الحالى؟!. 
ابتسم ثم قال: ۱ 
- من الحلاوة!. 
- لا مزح.. فأنا جادٌ فی سوّالي. 


۳۱ 


- ستعرف ذلك شا 

- قال ذلك البورزان قبلك!. 

- اسأله عن البقيه إذن!. 

شعرت أنه قد بدأ یخضب .. فم أكرر .. وبعد فترة قال لي وهو 
يرسم شبه ابتسامة على شفتيه: 

- ألا تريدني أن أوصلك إلى دار الشريفة حفصة؟ 

اذا هذه العجلة + ودا الضشی ۴ 

- لكن اخلضمن هه الهمة: 
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ميم كلق 

وأطرقت قليلا ثم سألته بتودّد : 

- وهل سأبقى معك في الغرفة نفسها؟. 

- لا آدرق:. هذا شيء متروك ها . 

- آرید أن آعرف.. فهذا شيء مهم بالنسبة لي . 

- سوف تقرّر هي ذلك.. ففي دارها ما هو أجل وا مین 
غرفتي.. وهي صاحبة القرار. 

- حتى لو راجعتها أنت.. وترجّيتها في أن نظل معاً؟ 

- ولاذا هذا الا حاح؟. 

- جرد رغبة مني.. اعتبره (کرآم) البغل لبفل أو حیوان 
آخر .. إلا إذا كنت قد ضايقتك فى خلوتك! 

ع هال (النووزان اع ھا 

شعرت أنه متأم مني فقلت: 


۳۳ 


- يبدو أن حكاية البورزان قد علقت في ذهنك. 

ی 

- ولاذا الترکیز؟. 

- جرد مجابرة عابرة ابتداعها أنت. 

# ۷ عو 

وفعت يدي تحت رأسي مستلقياً في غرفة صاحي .. وقد 
تكالبت عل احساسات ومشاعر ل أكن أتوقع حتى جرد التفكير بها 
ل 

و لا ول و قرو ا ل ف ال و 
إنه صاحبي يشعل سيجارة رديئة.. جلست ثم زحفت نحو النافذة 
الصغيرة عسى أن أرى أي شيء يومض من فوق جبلي الشامخ 
لین 

كان الظلام داساً.. لا بصیص من نور سوی أضواء النجوم 
البعیدة .. قال صاحي مبدداً وحشة الصمت : 

ا نفساً؟. 

م آفهم مراده فقال : 

مبجارة ريل ادك و نت من آرقك. 

ae e E 
كافرا وملحدا . . ومع ذلك كنت قد سحبت بعض أنفاس منها مع‎ 
بعض زملائي الرهائن بسريّة كاملة وني آماکن لا تخطر على بال العل‎ 
الفقيه أو الحرس. قن امات اللحوية الكو حل دي" كيين‎ 
. أشعر بالدوار إثر ذلك وقد أصاب بالاغاء‎ 


۳۳ 


لا مانع الليلة .. لا بدّ من دوار وغيبوبة أنا في حاجة لها لكي 
آنسی .. وتناولت من يد صاحي بقية لفافة ورشفتها حتى كدت 
أحرق آناملی . 
صاحبي ل يعد بجاني . أخذته امرأتان غير زهراء .. جلس معها في 
فا یه تلانو تمر اميه أشاء ارف 

وأتذكر أنه عاد وأغلق الباب وراءه بعنف ثم نام بعمق م 
أعهده فيه من قبل .. لكنني أيقنت أن تلك اللفافة م تكن من نوع 
ما ذقته في القلعة.. هي نوع آخر! 

؟ هو صعب الاستيقاظ مبكراً في هذه المدينة .. وعلى العکس 
من ذلك ... الطراوة والنشاط في قلعة الرهائن المرتفعة.. بالنسبة 
لي... في الدينة يقوم الشخص النائم وكأنه مضروب ضربا 
مبرحا... متورم كأنه طبل أو جذع نخلة خاوية.. مسبل العينين.. 
يداعبه القيء والغثيان والكآبة منذ الصباح.. ومن النادر أن 
يرغب في تناول فطوره أو قهوته.. فهو لا يرغب في تناول أي 
شيء سوى الاء البارد وهو نادر ون وجد ففي أواني العسكر 
المسخرة. 

ومع ذلك فصاحبي يقوم مبکرا كعادته رغم سعاله الشديد 
المبحوح طوال الليل.. وشحوب وجيه مع ضعف في بدنه يتدرج في 
الفترة الاخيرة وییل لون جسمه إلى الصفرة القبتة التي توحي 


۳ 


انجهت کالعادة» وبحذرء إلى مقر العساكر المعتاد فى البوابة 
الرئيسية E‏ وهجعت في ركن بعيد نوعاً ما عن سماع سماجاتهم 
وزاملهم الساخر.. وأقبل صاحبي قبل أن يكتشف وجودي 
هنالك .. وتقبّله العسكر باللطف الزائد عن حدّه کا خيل إلى» 
لكنهم أضافوا إلى لطفهم نشيدهم بذلك الزامل المعاد والمكرر... 

أما البورزان فقد غضب عليه صاحبي أشد الغضب.. بان 
ذلك بشكل واضح وصارخ ما أدى إلى توسّط الآخرين من 
العسكر . 

وابتسمت .. ول یعر صاحي ابتسامتي أى انتباه.. بل جذبني 
نحو دار الشريفة حفصة. 

قلت له: 

- لاذا هذه العجلة؟ . 

- لكي اي مهمتي . 

- وبعد ذلك؟. 

- کل في حال سبیله. 

- هل ضقت ی ذرعا؟. 

با 

2 ]وجو أ تكون صادقاً . 

- .. أنا صادق.. أيخامرك شك في ذلك ؟. 

- ولكن لم هذا التسرّع الملهوف؟ 

- لكي أنبي مهمتي الکلف با 

- ترید التخلص مني؟ حسنا! کانك تسوقني إلى مسلخ .. 


۳۵ 


- ...لا تكن ظالاً لي ولها.. ففي رحابها یستظل الخير.. 

تلكه ور انه درسافه النزار؟» كللرة الوق ولك هده 
الرة كان شعوري يختلف اما ... أحسست برهبة وإجفال كأننى 
عصفور نادر یدخلونه إلى قفصه الذهي ويراد منه البقاء مدی 
الحساة. 


فتح صاحي الباب كالعادة.. كانت الشريفة مطلة على الساحة 
كعادتها أيضا في مثل هذا الوقت. التفتت الينا بنظرة مهيبة ثم 
بضت وانجهت نحونا.. ابتسمت لصاحي نون أن تعيرنى أي 
اهتام. وأخذت بيده وأنا أتبعها بنظري إلى الحجرة الصغيرة.. 
بيا كنت واا أتطلّم إلى لا شيء . مرت دقائق كأنا الدهر .. 
امتلكتق اھ موجة عارمة من کبریاء صلفة فقدتها منذ أمرت 
بالنزول من قلعة الرهائن إلى الدینة. 

دخلت وعبرت من أمامي .. لم تنظر إلي .. واتجهت إلى زاویتها 
الفضلة المطلّة على الساحة ثم اتكأت وسألتني: 

کا 

فقلت : 

- عرفت ذلك البارحة. 

نظرت إلي بحدة غاضبة ثم قالت: 

- كم عمرك؟ 

لا : اعرف 

- ألم یورَخ لك آبوك في کتاب أو مصحف يوم ولدت؟ 


۳۹ 


- لا 

ا 

م أرد أن أقول ها بأن الفقهاء وبعض الأعيان في منطقتي هم 
الذين یور خون لمواليهم في الکتب والمصاحف القدية الرثة.. وبأن 
أسرتي كغيرها من الأسر الزراعية لا تتم إلا بتاريخ مواسم الزراعة. 

وبدا لي كأن السؤال عن العمر وتاريخ المولد شيء مهم في حياة 
أعيان هذا القصر وملحقاته.. ذکرنی بكلام أستاذنا الفقيه في 
القلعة عن حكاية (الطواشی) والدویدار.. والعلم وسن البلوغ!. 

ومرت فترة وجيزة خیم عليها الصمت .. قامت بعدها بقوامها 
الصارخ.. فأسبلت نظري حيث ما زلت واقفا في مكاني كا 
كنك قفا لس بو هه 

- تعال معي . 

وتحرك جسمي بعدها وهي تقول: 

- سأعر فك عی الدار . 

تاها 

- من عرّفك عليها؟ . 

- صاحي . 
الدویدار السلول!؟. 
الدویدار الحالي .. 
- إنه لا يعرف ما أريدك أن تعرفه.. وتفهمه وتتبعه وتلتزم 


به حر فيا. 


۳۷ 


م أجب وقد صدمتي (جلافتها) بدمغ صاحبي برض السل. 
قالت وقد نظرت إل بترو لأول مرة: 

او هد تهنا نيك ها رو 

ول اه قرت بذراعي وَل مرة وجذبتني نحو درجات 
الدار .. كان شحنة کهربائية مت یدی.. من الطبقات السفلی 
للدار حتى السطح والمطبخ الذي يعلوه مع مخزنه الخاص بلو از مه . . 

وظلت يدي في قبضتها والعرق ينزف بغزارة من وجهي . حتى 
يدي أصبحت مثلولة في كفها.. وبقيت يدها الطوقة بأسوار من 
الذهب ونقوش الزينة ممسكة بيدي.. 

طفنا كل شبر في الدار.. كانت فرحة تعلوها البهجة حتى وهي 
تقابل العجائز في الأسرة وبعضاً من خدمها وحشمها في الدرجات 
أو الأماكن التي طوفتني با .. 

KH #۸ YK 

مرّت الأيام.. وبرغم عملي في دار الشريفة حفصة فانو 
تسميته .. نقضي معا بعضاً من أوقات متعة في الساحة أو في البوابة 
الرئيسية حسب العادة الصباحية مع العسكر والبورزان.. 

ثم يضما مرقدنا المشترك في غرفته » منهمكين نجتر همومتا 


۳۸ 


القصر وملحقاته , وني المطبخ أيضاً بين أفراد اسرة النائب وحشمه 
وخدمه... نلتقي في غرفة النائب المنبطح دائًاً على جنبه الأيسر 
منذ الصباح... ونهجع معا في غرفتنا في النهاية. 

حاولت ذات يوم» وقد ضقت ذرعاً بالحياة» أن أقنع صاحي 
بالخروج إلى الميدان ثم إلى المدينة.. إلى السوق.. إلى الشارع.. 
قلت له بتودد : 

- آرید أن أتحول في الدينة هذا اليوم.. ولو لساعة واحدة.. 

- لاذا؟ 

- یوم واحد .. بل ساعة واحدة.. ألا تسمح أن ترافقتی؟ 

-.أينقصك شيء في هذا القصر وملحقاته؟ 

شام لک ارد فقط "أن أثمٌ الهواء.. 

- اهواء موجود!. 

- أريد أن نشي معا .. أن نشم هواء آخر .. نرى الناس.. أن 
أجد أي شخص من بلدتي من يبيعون البصل والثوم والبطاطة في 
السوق.. أسألهم عن حالة أسرتي!: 

- أبوك اطارب يلهب الدنيا بلسانه الطويل على الامام في 
الجرائد .. في عدن.. وحالة بلدتک سيئة... 

آطرقت .. م أكن أعرف أن لوالدي هذه الأهمية! 

- أما أعبامك وأفراد آسرتك الآخرون فنی السجون.. 

اظر قت هرة: أخرع).. کشت اعتقد اني ا الوحيدة في 


۳۹ 


- لا يوجد في دیار؟ سوى النساء والأطفال الرضع.. 
و(السواري) و(العكفة) (بقاء) علیک. 

نظرت اليه ملياً.. كلامه لا یی من خيال.. فهو قد يلتقطه 
مك ع ن ال ا أو اق تانب لابين أنه قذ 
سمع الكثير ما لم أسمعه وم أعرفه ولم أكن أتوقعه!. 

قلت له برفق: 

- آرید آن طن علیهم. 

صمت برهة.. وأطرق إلى الأرض وقد خجل أو ندم من 
كلامه ثم قال: 

عا الج متا تفا ها 

2 ما 

اا فزید. آکش من ا 

بخ ايه أن شم الحواء النقي .. ان اشر ني ور با 

- أنت رهينة مولانا الإمام. 

و کون لس عبد . 

OE iz 

نظرت اليه وقد علتني مسحة من الغضب: 

- ولكني لست «دويدار حالي ».. 


اذ ۸ ة 
ساد بیننا فتور لأيام قلائل.. كنت أشعر أنه يكلّمني من موقع 
آمر .. لا يهم عندي موقعه هذا .. فأناء بمعية الشريفة حفصة ‏ أعلى 


۶۰ 


منه مرتبة کا خيل إل وأقوق نفوذا.. هذا إن كنت وجاریت 
رغبتها . 

لا أدري ما الذي دفعنا للتصالح بسرعة.. فقد أخذ بيدي 
ذات يوم واتجه بي نحو البوابة الرئيسية خارجين إلى ميدان ترابي 
تنوسّطه شجرة (طولقة) عملاقه یستظل تحتها جموع (المشارعين) 
والر اجعین وطالي الحاجات من النائب .. وبجوارها منصة حجرية 
البناء (بالقضاض) الصلب المصنوع من (النورة).. ملساء . وخلفها 
تقبع عدة غرف تشرف على مر واحد تظله شرفة بسقفها وأعمدتها 
الخشبية القديمة والتاکلة ‏ يطلق عليها الناس (الحكمة) أي مكان 
المواجهة الخاص بالنائب وكتبته وبعض الحكام الفقهاء في الشرع 
والقضاء وموظفي الالية وبقية المستخدمين لأعاله الحدودة.. وبين 
جوع الرعايا المواطنين أصحاب الظال. 

کل ذلك یطل عل سائلة الدينة النحدرة من الل والتق 
جرف کل لفات هذا الال الصفیر من آوراق صفرام وأَقمشة 
اله تكو من بقایا الاب لبنات الجبل ونسائه .. 

انجهت مع صاحی إلى وسط الدينة .. كان ابو مفعبا برائحة 
الوباء وأدخنة مطابخ المنازل. 

ال وه . اة فلو ها بخ لون ار عنتقي ورا فلت 
والبطون منفوخة ليس شبعاً وفا مرضا .. والأقدام عارية لزجة 
بالجروح والاوساخ. 

جموع منهكة من التسولین والرضی والجانين نصطدم بهم في 
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كل منعطف وني كل زقاق وف كل ساحة وشارع. 

ما كان أجلها من مدينة بصباحها عندما نطل عليها من على 
أسوار قلعتها القاهرة معقل الرهائن والمدافع.. حيث كنا نتدلی 
بأرجلنا من على أسوارها ونشاهد المآذن والقباب البيضاء والنازل 
المرصوصة داخل السور المنيع والهضاب والسهول والجبال المدودة 
على مدى البصر .. 

لكنها الآن.. ومن وسطها وني أحشائها عرفتها على حقيقتها .. 
إنبا بورة للوباء المميت.. مليئة بالمرضى والجانين واصحاب 
العاهات.. والعوقین واكام الظالی... انپا مدينة تعیسة وباشة 
غاية البوس .. وم تر كل یوم جنائز الوتی من أبواب سورها 
تشبعها آصوات الأطفال مع معلمیهم من الفقهاء وطالي ابر 
والغفر ة .. 

م أجد أحداً من بلدتي حیت ‏ يكن یوم السوق الأسبوعي 
ادر ها و اه ار وا اي 
الصعداء .. وقد آليت على نضي بأن لا أخرج مرة أخرى.. حتى 
ولو كان يوم السوق الأسبوعي » إلا إلى مكان آخر غير هذه 
اه 

ما كان أجملها من مدينة من عل وما أحقرها البوم في نظري 
من مقبرة حيّة.. ولیتها كانت صامتة!. 

غا هو آول یوم ی شهر رمضان.. شعرت بذلك من خلال 
الاعداد امائل والاهتام الشترك لجميع سکان القصر من سادته إلى 


۲ 


عساكره وخدمه وحشمه.. حتى صاحی .. فقد ملأ غرفتنا بأشياء 
عجيبة بیضاء اللون كايا مصنوعة من الفضة.. قال لي اا 
(الأتاريك) وبداً في تنظیفها ثم ملأها بادّة القاز والسبرت.. وغیّر » 
كا أفهمني » ذبائلها الحريرية اللوّنة التي تشبه (قوس علآن) 
بألوانه .. ثم شرع يجرب جاربه علیها .. 

ک أدهشني صفاء نورها اللبني الناصع.. و5 ضحك صاحي 
مني وتلذذ في مباغتتي بأشياء عجاب تذهلني ! 

تذكرت ليالي رمضان في بلدتي القابعة في حضن جبلها الأثم 
الغروسة بین عشرات القری وسات اظقول" الدرجة وآلاف 
الزارعین .. منهم اضتخات: و امن فان في منذ خلقت حى آأخذت 
وه ال 'قلعة الر‌هاتن .من امد إلى (الديوان) د دیوان غافل 
القرية نسمر لنسمع آیات من القرآن الكريم.. نحفظها على ضوء 
سراج زيتي ذي ذبائل قطنية حارقة.. وإذا ما قری أي شيء فهو 
طبعاً کتاب الولد والمآتم والأفراح المل!... 

وی قلعة الرهائن کان رنضان بالنسبة للعساکر ورئیسهم 
والفقیه العلم أيضاً رتيباً... وبالنسبة لي ولزملائي الرهائن.. فبعد 
الفرجة على (قوارح) مدافع رمضان التي تطلق من جوارنا كنا 
نتناول طعام ارو[ ثم نپجع ونستكين فترة ونخلد للنوم لنقوم 
باللعب في الصباح اثناء نوم العساکر ورئيسهم والفقیه المعلم في 
ماخات القلعة وازفتها ومتارفها وكا نتلذذ بعناول عبات التن 
الشوكي التدلية آشجاره إلى الماوية والي نقطف منها الثار بحذر 
خوفاً من السقوط إلى أعباق سحيقة رهيبة.. 


و3 


في دار النائب وملحقاته يختلف جو رمضان عا عهدته في 
بلدتی وف قلعة الرهائن... هنا تغمرنا أنوار بيضاء لبنية اللون 
وتعمّ كل غرفة بواسطة (الأتاريك) ذات اللون الفضي اللامع.. 

وذيوان: التائ مك داعا« بالسماز: .و أحاديف تقال كل 
لبلة تلوکها الآلسن عن الشعر والادب والساسة > ومتاامات: لا 
تصل إلى درجة السماجة.. إلا في بعض الأحيان.. 

اه ناء ار .وملكناتة:«قليق مدا هس يخا 
معظمهن من الجيران وبعض الأسر العريقة ذات الرکز الاجتاعي 
الرموق.. وني بعض الليالي يفاجأن بنسوة من الأسرة المالكة.. من 
قصور ولي العهد.. اللواتي تطفی روائحهن العطرية على کل 
خلفات الدخان التصاعد من (المدائع) والواقد.. 

حتی الساکر ومن ضمنهم (البورزان) التصایی .. لدم مکان 
معتاد بجوار البوابة الرئيسية.. قد هيّأوه لهذا الشهر الكريم.. 
ويدور فيه حوار وسجال عن معارك مبالغ فيها ضد الأتراك 
والوهابيين والبريطانيين.. 

الشريفة حفصة تصوم طبعا.. هذا ما لسته .. وتنام بعد سهر 
طویل .. وتستبقظ في أوقات غير مرتبة .. لکنها أوقات متأخرة 
جدا.. وهذا ما آزعجنی.. فمثلها لا يجوز لها هذا العبث 
بصحتیا .. والذي يؤثر على رونق جالها وخصوصاً في شهر رمضان 
الذي يقلب حياة الناس رأساً على عقب.. 

وبالرغم من ذلك فا زال صوتها کا هو لم یتغیر .. ما زال 
جذ بني الها مخت كانه سحر محكم.. 


33 


شغلتني أوامر الشريفة حفصة طوال شهر رمضان بنقل رسائلها 
إلى سامر مداوم في ديوان النائب.. م أعرفه من قبل وإن كنت 
قد لحت صورته في إحدى المناسبات الخاصة أو العامة.. 

کنت آنلمه رسالتیا .. وأننظر .. وکان فى بعض الأحبان 
یکتب باطالة ما یضطرنی للاستجابة بتعمیر (بواري) (مدائع) 
بعض السامرین في ديوان النائب.. وهي ليست مهمتي .. وقد يغمز 
لي بطرف فأتوجه نحوه ليسلمني الجواب للشريفة حفصة.. ذات 
ليلة دس في يدي بريال فضي .. كنت طوال عمري ل أتناوله بل 
ولم أعرف شكله من قبل .. وكأنه قمر هبط علي فجأة من السماء .. 


وكنت أعود بالرسائل الجوابية إلى الشريفة حفصة.. التي 
كانت تأمرني معظم الأحيان بالبقاء معها حتى تنتهي من قراءتها 
لثلك ار دود كانت فرق تفضا بض :د و العادن أن قط 

فاص حبق ا ل 
(الاتاريك) استعدادا لسهرة القصر وملحقاته: 

- لقد تعبت من نقل الرسائل واطدایا. 

تا :ایکا 

- لاذا؟. 

- الر جل.. هو شاعر الامام وولي العهد الخاص.. وهو وسم 
ومرتاح ولدیه من هذه الرسائل عشرات بل مغات.. ومن داخل 
قصر الامام وولي عهده والسیوف كلهم ما لا يحصى .. وتنهال عليه 


1۵ 


الهدايا الثمينة ما يجعله يعيش كالإمام وولي عهده وأفضل منها .. 
وأفضل من النائب هذا ايضا!. 

- وهل تعرف حفصة.. أعني الشريفة حفصة بهذا؟. 

ی الك ان وتان من رصن عل 
الصله به .. 

- وهل جبها ؟ . 

- لا يحب إلا نفسه.. 

- وهي ؟ . 

- .. تحل و ولا تحب .. 

- ل أفهم! 

- تحم بالشهرة وتحب التحدي.. 

م تبخل علي الشريفة حفصة بثيء.. منحتني اللابس 
النظيفة.. فكوّنت المظهر اللائق بها وبي. 

ومع ذلك كنت أريد أكثر من ذلك.. لكنها كانت تتعالى 
كومضة ور فاگ 

قلت ها یوماً وقد طفح الکیل: 

- أرجو أن تعفيني من حمل هذه الرسائل . 

- لماذا؟ 

- لا فائدة ترجى . 

- كيف تتجرأ على قول مثل هذا الكلام؟! 

- هي 'الحقيقة الني آشاهدها ... قلدیه ما یشفله عنك. 


۰1 


- اخرس.. یا .. 
وهوت بيدها الناعمة الجميلة الخضبة با ناء والزينة بالأساور 
الذهبية على خدي بلطمة تقبلتها بثبات وقد تالكت أعصابي 


وقلت : 
- آنت حلمین ولا حبین . 
- اخرس. 


وهرعت الدرجات مسرعاً تاركاً صوتها یعلو بالشتام العصبية 
المتوترة. 

قادني أحد العساكر إلى البوابة الرئيسية حيث تقرفصت 
ومددت رجلي ليوضع حوها قيد حديدي.. طرقه أحد العساكر 
حتی آحک دائر نه . 

ومشیت نحو غرفتنا حيث نصحني صاحي بوضع بعض أقمشة 
بالية على ساقي لكي لا يحتك القید با ويحدث جروحا.. وإزعاجا 
یضار 

م أكلّمه تلك الليلة حفظاً لاء الوجه .. كان متألاً كا بدا لي 
من خلال تقاسم وجهه.. أكد لي أن قيدي كان عن إصرار من 
اة جف اه 

السجين المقيد مرتاح أكثر من هم طلقاء بلا قيود في هذه 
الدينة » بل وربا فى البلاد كلها .!. فلا مشاغل ولا هموم یعانون 
منهاء فعذرهم واضح باه سجناء مقيّدون لا حول هم ولا قوة.. 


۷ 


كنت أستيقظ مبكراً خلافاً للعادة وأتجه بقيدي إلى (دكة) 
العسكر فى البوابة الرئيسية.. أتناول معهم وجبة الارفطار العادية 
المكوّنة من (الكدم والبرعی()) إن وجد أو ما حصل من 
(سحاوق()).. وأتجاذب معهم أطراف الحديث العتاد .. 

ومع قلة حديثي مع صاحبي فقد شعرت بأن هنالك حركة غير 
عادية تجري فى القصر وملحقاته وفي تصرفات صاحی العجلى 
الفرحة:فسألته عن ذلك فقال بفرح: ۱ 

- سيصل اليوم ابن النائب من الخارج . 

- ولاذا كل هذه الحركة والدربكة اللافتة للنظر!. ألديه 
حاشية كبيرة ستصل معه؟ 

- ستصل معه سيارته الصغيرة فقط !. وستحملها الجبال إلى 
مشارف المدينة!. وسيقوم الآن المهندس الايطالي بتركيبها فور 
وصوكا!. ألا ترى أله خحديت ينتدى كل هذه اسر که والدزبكة 
اللافتة لنظرك!؟. 

- شيء عادي أن يعود ابن النائب من الخارج إلى موطنه!. 

- لا اقصد ذلك .. اقصد وصول سبارة معه .. وصغيرة جدا.. 
ألم تعرف ما هي السیارة؟. 

فتحت البوابة الرئيسية بأكملها.. وأشرأبت الأعناق من کل 
نافذة داخل القصر وخارجه.. وکثر امرج والرج.. وتجمّعت 
ا الك بر رطفي ققد خاصة للجند » والبرعی هو حبوب البزالیا الطبوخة. 
(؟) السحارق: الطباطم المحوقة مع البهارات. 
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جحافل من (الرعية) من شركاء وأجراء النائب في المدينة 
والأرياف.. وحشد غفير من الناس من رجال ونساء وأطفال في 
ناعة الدينة الطن:عليها العف وملحها نه 


كان العسكر ینظمونيم حسب المزاج وبطرق عشوائية.. فم 
من خبط وضرب ولك لخلق الله!. 

هر قدي ادى اله تشه تومل ناه 
اضر وملحفاتة.. انعم أن آخاهد صاحی. وهو كرات انانب 
وابنه الواصل من الخارج راکبا بجوارها على تلك السيارة الصغيرة 

للمت قيدي وانحنيت على ركبتي حتضناً إياه| مع القید .. 
كان مكاني یتیح لي فرصة للمشاهدة أحسن من أي مکان آخر .. 

لا آدري كيف راود ذهني قسم عظم بأن لا أعود إلى دار 
الشريفة حفصة مها طال القيد.. وسمعت من خلفي صوتها فجأة 
وهي تزأر: 

لىد وق الاخ 

م ألتفت ولم أجب.. 

- وتتفرّج على خلق الله کان شیثا م يكن؟. هه!.. 

م آلتفت ول آجب. 

وهرّتني من كتفي بقوة وقالت: 

- لماذا لا تجيب؟!. 

وم ألتفت وم أجب. 


۹ 


واستوت إل مواجهة وقد حجبت عني رؤية البوابة الرئيسية 
المكتظة بخلق كثيرين منتظرين مثلي الفرجة على هذا الحدث. 
القادم . 

وبالرغم من آنها في ساحة القصر وملحقاته إلا أنها تلتحف 
شرشفها الا وو الذي لا یظهر منه سوی عینیها البراقتین 
المكحولتين بالاإمد وأنفها البارز کحدٌ السيف من خلال اللثام.. 
ومع ذلك التوتر فقد مدّت يدها المزينة بالذهب والمصبوغة 
بالخضاب الذي أظهر ذلك البياض الفعم بالحمرة والذي يتجلى 
على أناملها وظهر كفيها وذراعيها لتمسك بي مرة أخرى وبقوة 
لنتواجه.. 

أصلحت من وضعي بعد هذا العنف .. وحاولت الوقوف لكنها 
منعتني بحركة آمرة قوية من يدها ومن خلال صوتبا الأجش 
الهاب .. 

تأملتني ملياً وبرفق وأنا مستسم.. نسيت غلاها الحشود 
الغفيرة وهذا الحدث... وغمرتني مشاعر فياضة لم أحس بها من 
قبل . 

جلست بجواري على حافة الفسقية وهي تضم عجزها الفاتن 
لتصلح جلستها حتى شعرت بأنها تزيحني فعلاً من مكاني لكي أرقي 
على الأرض.. فأصلحت من مجلسي مرة أخرى خاشعاً ومتيحاً ها 
یز راحتها .. وقلملت قلیلاً ثم نظرت إلي قائلة : 

- لاذا تؤذيني.. رغم إحساني وعطفي عليك ؟!. 


۵ ۰ 


أحسست آنها تخاطبني كطفل يتم وصغير.. وجاهل.. فقلت: 

- ۸ يحدث مني شيء يسوؤك . 

- كنت جلفاً وقاسياً وبلا ذوق معي (كقبيقّ بسبله) 

E‏ قاچ ولک يلا لد 

وضربت برجلها المتدلية عرض الفسقية المقضضة بالنورة ثم 
وضعت يدها على عجزها وقالت: 

لقن ی 

- پاذا لا سمح لون 

صو نز 

- م آخن تلك الثقة!. 

- بل تجاوزت!. 

بك و اولس لاسي فط 1 

واستدارت شبه غاضبة قائلة: 

- لست وصياً عل .. 

- أعرف ذلك .. فان جرد (دويدار)!. 

- بالضبط .. والدويدار يعرف كيف يؤدي عمله. 

- كدويدار حالي !. 

ا (حالي) قلأت تكو بنارا 

طرق مسمعي قوها ذلك وبصوتها الرخو المبحوح الذي ميزها 
عن غيزها من شام القضر وملحقاته... حى ضوع هذا كان له :داعا 
وقع سحري في أذني.. وقع محبّب عشقنه وظل يطرق مسمعي ليل 
نپار» أكنت ناًاً أم يقظاً.. 
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وعلا هرج وارتفع صياح عرفت من خلاله أن موكب النائب 
وابنه بسيارته قد أزف.. وعلا صوت بوق (البورزان) بالرموز 
التركية التي تعلن مقدم النائب .. وانتصبت الشريفة قائًة ثم نظرت 
الي وأسدلت نقاب شرشفها على وجهها ثم وثبت كمهرة بكر نحو 
ذازها دون أن ایشا کی او رة 

تعالت: الا صوات وع ازز خراك السيارة وضو بو فا 
لأول مرة مختلطاً بصوت بوق البورزان .. وقفت وقد دخل الوکب 
يتقدمه البورزان ببوقه الصائح تلیه جموعة من الحرس النظام 
والبراني والحشم والخدم.. ودخلت السیارة یقودها ابن النائب 
العائد من الثارج منفوخا کضفدعة .. جاحظ العینین تکاد بسمته 
الصطنعة أن تضیع بين آوداجه النتفخة!. وجلس بجواره والده 
النائب وقد لبس أحسن ما لدیه من لباس.. ووقف خلفها صاحبي 
يحي بفرح ویازح الناس والسعادة تغمره.. صفقت له ونادیته 
باسمه .. بل وهتفت بحياته .. لا أدري كيف فعلت ذلك! 

وأقفل العسكر البوابة بعد أن طردوا بقسوة أطفال الدينة 
المندفعين لرؤية السيارة القادمة من عال الجهول.. 

ونزل النائب بعد أن أوقف ابنه الضفدع أزيز محركها ووثب 
صاحبي کفزال وهو يبتسم عندما رآني أصفق له.. 


واطیان ابن النائب على سيارته في اصطبل الخيول التى أخذها 
الإمام.. 


o۲ 


قليلا عند العسكر استمتعت برقصاتهم الشعبية على أنغام الزمار 
والطبل.. كانوا يشاركون بالاحتفال بوصول ابن النائب 
ویتوقعون في الصباح أن يكرمهم النائب بأوامر نافعة على الرعية 
لتأخرهم عن تسدید الزكاة وملحقاتا.. وبات کل عسكري منهم 
يحم بأمر يأخذه على رعية من منطقة يفضلها ويعرف مردود ذلك 
الأمر!. 


في الصباح الباكر اقتادفي أحد العسكر إلى حجر فك 
القيود.. ل يبق غيره من العسكر فقد تفرقوا ضيوفاً غير مرغوب 
فيهم على الرعية طبقا للأوامر.. حتى البورزان ذهب هذه المرة 
وكان أمره على شيخ ظالم في واد خصب ليحصل منه على مصروف 
سنة کاملة.. 

أمرني العسكري بالجلوس لفك القيد احديدي.. حاولت أن 

- لقد امرت الشريفة حفصة بفك قندك 1 

- لكنني م أطلب منها؟. 

- هی آأمرت.. 

- لن آنفذ هذا الأمر. 

- العسكري سيقوم بتنفيذه!. 

- سأقاوم. 

- سيكلفك ذلك الكثير!. 

- 2 عم 
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وأقنعت نفسي وصممت على ما اقتنعت به.. وحاول 
العسكري إخضاعي بالقوة ووضعني على |الأرض.. لكنني قاومت .. 
ونشبت بيني وبينه معركة استخدمت فيها كل ما استطعت من 
وسائل .. بالأظافر وبرمي الحصى على عيونه وبالعض بالأسنان.. 
لكنه كان مستثاراً أكثر مني لعدم خروجه مع زملائه فصب غضبه 
علي وتحملت منه ركلات ولطمات صلفة.. ومن عسكري غاضب 
لعدم خروجه بأمر على رعوى ولبقائه الوحيد بلا أمر!. وتدخل 
صاحبي فوراً وكان تدخله لصالحي بعد أن تجمع بعض الخدم 
.والخادمات للمشاركة في فك ذلك الاشتباك الذي م أعرف له سببا 
سوى اني حرنت بعناد لا مبرر له!. 

أخذني صاحي بقيدي إلى غرفته.. وحاول قدر استطاعته 
مسح الدماء ولأم بعض الجروح الخفيفة وتهدئة نفسيتي المثارة.. 

ظل القوم فرحين بمقدم ابن النائب بسيارته الوحيدة.. ول 
أبرح غرفتي ... وقام صاحي بتوفير كل شيء لي .. أحببته من كل 
قلي .. وتساءلت لماذا كل هذا التعب والعناء المبذول منه؟. 

وبرغم ما حدث فم تبارح الشريفة حفصة مخيلتي مطلقاً بكل 
جسمها وصوتا ومفاتنها العديدة.. كنت أطرد صورتا من خيالي 
بقوة أثناء نومي أو يقظتي.. دون جدوى!. وكنت أحاول أن 
أنساها بتذكري لأبي وأمي وإخوتي وأسرتي عسى أن تقوم صورهم 
بطرد صورتها .. ولكن دون جدوى.. أصبحت جزءاً من الغرفة.. 
من حياتي اليومية المعاشة.. لا حركة ولا سكينة فيها إلا وهي 
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موجودة آمامي .. حتى لقاء صاحي مع نساء القصر وشذوذهن معه 
لم آعد آکترت ولا هم به.. 

لكنني سمعت هذهالليلة »وهي ليلة قريبة من تلك الأحداث.. 
سمعت ضوتا يدادق على صاحی .. وتا لیس من أصوات صدیقاته 
فك افص اه موت ريدو مسوم اب “لد حمين 
فتدثرت بفراشي وقد أحكمت كم أنفاسي فيه!.. 

- يا (عبادي).. يا دويدار (عبادي)... 

وقام صاحي مذعورا كأنه مثلي م يتوقع حدوث ذلك .. وقال: 

- من؟. نعم أنا الیک!. يا مرحباً بك.. 

ای فاك 

و نام . 

ند رفظ 

در تنص ۶ 

- قلت لك أيقظه.. 

وانجه نحوي بوجل وهو يوفظي: 

- قمء الشريفة حفصة تريدك.. 

عدا ات 

- إنها تريدك.. 

ولكزني برأس أصابعه.. حاولت قدر المستطاع أن أوهمها 
وأوهمه بعدم اهتامي بها ولكني فشلت فنهضت مسرعاً كأنني بلا 
شعور.. وجذبتني من ذراعي وأنزلقت معها سلا القضر... كنت 
أثب خلنها بالقید امديدي دون أن آنبس بأي کلمة .. كان القید 
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عرف ححا م ا قالت: 

- كأنك م تسجن بقيد من قبل؟!. 

م أجب. 

واستمرت قائلة: 

- .. وإلاً لنعلّمت كيف تحافظ على ساقيك من القيد بالخرق 
البالية من القاش التي نم هذا الصرير الزعج أيضاً!. 

م أجب.. بل تعمّدت مزيدا من إحداث صرير القيد 
الحديدي المزعج .. 

وفی الساحة حاولت عندما وقفنا أن أسأها .. أسألها عن سبب 
حبسي وقيدي.. أسألها عن سبب حي لا.. أسأها عن سبب تعلقها 
بي واهتامها بي .. ومنامرتا لأخذي بقيدي إلى هذه الساحة؟. 

لكني / أجرؤ.. بل تبعتها بعد ذلك في خطواتها ككلب مطيع 
لصاحبه.. أو ریا ككلب ضال.. 

أجلستني بجوارها على الأرض وهي تقول: 

- لاذا لم تقبل فك قيدك؟. 

- لأنه أراحني عن أداء مهات لا اجب أداءها !. 

أوحت الي بأنها م تفهم مغزى قولي فقالت: 

كج فل أنه هريط 8 

سوال مفاجع.. فأنا بخير ولا أدري ماذا تقصد.. فقلت 
متحذلقا : 

فو 1 


- وكسول؟. 
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- .. لا أعتقد ذلك.. 

د افو ایك کت ز هته 1 

- وما زلت رهینهة!. 

- رهينة من؟. 

م أجب.. مسّنى إحساس من كرامة بعدم الخضوع.. لأكن 
رهينة.. أو دویدارا... وربا صرت في هذه الفترة خادما.. 
وخادماً للشريفة حفصة.. لا .هم هذا عندي... ولكن الأهم من 
ذلك أن لا أصبح دويداراً حالياً. وهذا ما كان يزعجني.. شعرت , 
أنبا كانت تتوقع أن أجيب بأنني رهينتها.. دويدارها امالی!. -- 

وشعرت أيضاً بأنها نقدر موقفي بعدم محاولتها جرح مشاعري 
مرة أخرى.. فاتجهت بي إلى البوابة الرئيسية للقصر.. مقر 
العسكر والبورزان ونادت بصوتا الآمر فتواجد بعضهم بخضوع 
وخشوع .. كان معظمهم قد عاد من مهامه فأمرتهم بصوتا اللي 
دامًاً.. وم آشعر الا بجموعة منهم تطرحني أرضاً وتفك قيدي 
احديدي برفق بواسطة القضیبین الحديديين الرتکزین على حجر 
و ۱ 
وعادت بي إلى الساحة قائلة: 

- هل ترید العودة'إلى صاحبك أم إلى داري؟.. 

كنت أعرف أن القام في دارها له مزايا خاصة.. مريحة 
ومغرية .. ولكني فضلت العودة إلى غرفة صاحي برغم تأففي لا 
پارسه من شذوذ غير لائق مع معظم نساء القصر أعتبره في نظري 
من انحرمات .. 
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واتخذت قراري بالعودة إلى غرفة صاحبي مع حفظ ماء الوجه 
والارهام بالكبرياء وكرامة النفس تقبلته الشريفة حفصة بروح 
العار فة الدارسة للنفسة آلراهقة!. 

هذه الصورة أطلقتني الشريفة حفصة من قيدي.. وجعلتني 
أخفان رنه باس غرفة صاحبي الدويدار الحالي.. وهي بالتأكيد 
عرف أن افو ل نیا فاع تام 

تحاول اٍعادة الکرة معي في ارسال خطاباتا إل شاعر الامام 
وولي عهده.. فقد استعاضت بصاحي .. وبرغم معرفتي بذلك م 
لح ها!. 

x * +K 


كان صاحي يقوم بفرك رجلی النائب البطوح أمام النافذة 
المطلة على ساحة قصره وملحقاته.. کا هى عادة النواب والا مر اء 
والسيوف.. سيوف الإسلام الذين لم أعرف أحداً منهم حتى الآن.. 
كنت واقفا بجانب صاحي والنائب يسحب نا من المداعة 
کالعادة . . وفنحان القهوة أمامه قد بر ۵ . 1 ۲ 

وا ول ع اع ان الوه شيش نات یک 
ثقل جسمه .. وانتفض صاحي هذه الباغته ۳ يده عن رجلي 
النائب وانسحبت مع صاحبي إلى موّخرة النظرة. 

م يكن من التوقع وصول شاعر الامام ودخوله المفاجئ إلى 
المنظرة الخاصة بالنائب التي ليس بقدور أي شخص دخوها إلا 
إذا كان رلا اها من الا مام أو ولي عهده السيف وقادم لأمر 
مهم .. ۳ شخص مهم من اه النائب القرزبن جدا!. 


۵0۸ 


م أستوعب بوضوح مع صاحي كل ما دار من حديث متبادل 
بش الائ والعاعر:: حف هذا التزت. الائلات الملة هن 
تحیات وسوّال عن الأحوال الخاصة والعامة وابتسامات كلها زور 
فان وناق كان النائن طا ولو أنه عد .بان الا 
مكلف من ولي العهد السيف بثيء هام.. وكل ما سمعته مع 
صاحبي وكأننا جز من أثاث النظرة جرد حوار يدور حول سيارة 
ابن النائب وعن موکب دخوطا الدينة التي لم تعهده من قبل .. 
وقد عبر الشاعر عن استیاء ولي العهد السیف لذلك الوکب وتلك 
الظاهر البراقة التي رافقت الوکب. 


كان النائب برغم خن جسمه.. وبرغم شفتیه التدلیتین إلى 
أسفل ذكياً بلا شك. وللا لا أصبح نائباً للامام وعاملاً على هذه 
المدينة الحامة وملحقاتها من أرياف ونواح وثغور. 

وتصنع النائب الاستغراب طذا الحديث الذي أثاره الشاعر ثم 
ابتسم متعجباً .. وقال بعد برهة تفكير أوحى با إلى الشاعر : 


- السیارة.. هي أصلاً هدية لولانا ولي العهد حفظه الله من 
الكوش سروه ا عند طلست هر اوها و 
الخارج لولانا حفظه الله.. وقد تمكن من شرائها وإيصاها بنفسه 
إلى الميناء بجهد يشكر عليه.. وقد حبذ إيصالحا بنفسه إلى المدينة 
أيضا.. وقد استقبلته وكان ما کان .!. على كل حال فهو مصر على 
إيصاها بنفسه إلى مولانا حفظه الله وما تأخر ذلك إلا لوعكة ألمت 
به بعد عناء السفر.. وسيوصلها في الصباح الباكر ويقودها 
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بنفسه .. وتعرف سيدي انشغال مولانا حفظه الله هذه الأيام بقضية 
هؤلاء الذين يدعون (الأحرار) اليمنيين في (عدن).. وهذا ما 
أعرق عن خاو ولا بط الله يده دی أيه 

ولم يتح النائب للشاعر أن يقاطعه فاستطرد قائلاً: 

- وحاشی الله أن تكون السيارة لي أذ لولدي فحن سدظل 
على العهد باقين مدى الحياة» وسترکب البغال والحمير دالا إلى 
مقام مولانا حفظه الله.. 

وما آن توقف الات برهه خی حاول الفاغ أن بتکم ولکن 
النائب م بهله بل واصل قائلا: 

- آما تجمهر الناس حول منزلي فهو جرد رؤية هذه السيارة 
العجيبة ولیس لرؤيتي أو لرؤية اببي .. وأنتم تعرفون سيدي أنبم 
من العوام.. فلا سيد فيهم ولا قاض .. ولا نقیب .. ولا حتى مجرد 
رعوي مزارع.. كلهم من أبناء الشارع والحواري في المدينة.. 

وبالکاد سنحت فرصة للشاعر فقال: 

- آعرف ذلك .. طابت آوقاتک.. وسأقوم بنقل هذا إلى مولانا 
حفظه اه .. ثقوا من ذلك.. 

ونان هی العكلة ب اشكيق مها وله وله 

2 افصل التطاین فنولاناغل اجر من الثم 

وتوجه النائب نحو خزانة في عرض الحائط وأخرج منها بعض 
أشياء لمعت بعضها في عيوننا ببریق لون الذهب والفضة.. وقدمیا 
إلى يد الشاعر الذي حاول أن يظهر امتنانه بعدم قبوها .. لكنه في 
النهاية حفظها في مكان ان في ملايسه!. 
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وغمز له بعينه اليسرى.. 


أخذت مع صاحبي نتجاذب أطراف الحديث حول زيارة 
الشاعر للنائب » ومع ذلك كان ألمي شديداً لانشغال الشريفة حفصة 
بهذا الشاعر المدعى .. 

لاله با زالت م ضاعي :زرو شک انات ما اي 
فكرت أن أحتال على صاحي لأول مرة في حياتي وأفتح الرسالة 

وخرج ليقضي بعض أعاله العتادة والمتأخرة.. وكان رداؤه 
معلقاً في مكانه المعتاد والرسالة بداخله بالتأكيد.. وليس بيني 
وبن آن آعرف ما بداخلها الا آن آخذها وأفراها بسرعة 
وأعیدها ی مکانا كا کانت .. آرید أن آعرف ماذا یقول طا من 
دجل ونفاق وابتزاز لعواطفها .. هذا ما تخيّلته وأنا أحاول أن 
أقدم على أخذ الرسالة.. لكنني تراجعت بكبرياء انتابتني فجأة 
وأقنعت نفسي بعدم الاهتام بالرسالة بل وبالشريفة حفصة.. 

وعاد صاحبي وأنا في حالة معاناة وتأمل ومراجعة مع النفس 
وبدأ يعلو سعاله العتاد المقرف الذى لا يكف عنه إلا بعد 
بو کشت فقا عق كته عل حه ود تداك هده الط هرد 
تم به.. ومع ذلك ما زال يشعل سيجارة ملفوفة إثر أخرى ويسعل 
بحددا حتى يفقد وعيه... 


ا« ها عه قد و وم موم وا يو 


استيقظت سکرا لأول مرة رغم سهادي.. وت ركت صاحبي 
يعوض نومه .. وانحجيت إلى دار الشريفة حفصة.. 

کان یوماً کئیبا على نفسي بالرغم من شعور روحي يدفعني 
لرژیتیا  ..‏ يعد يمي أي مُيء .. ما دمت أعمل في معیتها .. وهذا 
شيء مفروض علي .. هکذا عللت لنفسي سرعة اندفاعي إلى 
منزها .. ومع علمي بأن الوقت كان مبكرا وبأنا ما تزال نائمة فقد 
جلت أنام باب منظرنا أنتظر .. 

فا تهت الا وكادت أن ترتطم بي.. ثم قالت: 

- يا صباح الخير.. بالرهينة الحالي ! 

وانتفضت واقفاً وم أستطع الإجابة. 

كانت مرسلة الشعر .. ممتلئة الوجه.. مدعوجة العينين.. 1 
يعطيها النوم راحة لجسميا المتململ بالحيوية.. وصوتها الر خو 
الشوب بشيء من الفحيح .. وقالت: 

- أين صاحبك؟! 

یر کف اب 

عبرت عن استیائها لعدم حضوره بحركة من رآسها .. بینا قلت 
مستفسر]ا: 

- هل تریدین منه شیثا؟. 

وبعد تلكو منها كأنها لم تكن ترید أن آعرف قالت بضجر: 

- اذهب وخذ منه رسالة.. إئت با الي سریعا .. 

وما أن نزلت بعض درجات القصر حتی كان صاحي قد وصل 
وهو یصیح لاقاً: 
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- ألم أقل لك أن توقظني مبكراً؟!. 

- م تقل لي فأنت دائًا أول من يستيقظ في هذا القصر. 

- لا آدري ما الذي أل بي هذه الليلة.. 

- سعالك الشديد والحادٌ.. الذي لا تريد أن تعالجه. 

- ألم تسأل عني الشريفة”حفصة؟ . 

- سألت عنك.. وعن الرسالة!. 

م يجب .. وعدت معه وقد خفت حدة غضب الشريفة حفصة 
والتي سمعت بعض حوارنا كا خيل إلى.. وقدّم لها الرسالة.. 
آخذعا بلهفة تألت لا ودخات إلى منظرتبا وقد ترکت الباب 
مفتوحاً حیث أتاحت لي أن أتابع حرکاتها وهي تقرأ الرسالة.. 
وتأملك بيد فا جات وس مها الوسالة تا عن الاق 

ابتسمت فرحا هذه النتيجة التي م أكن أتوقعها.. واستدارت 
الشريفة حفصة نحو باب النظرة.. نحونا .. ولتصر فنا إلى اعمال م 
نكن نتوقعها أو من المطلوب منا تنفيذها!. 

با زلت أبعم رخا فتطرتف إلى تقار لكي ۸ 
أجب.. بل توجهت مع صاحي نهبط درجات القصر لتنفیذ 
آوامر ها . 


انتهت أزمة السيارة التي وصل بها ابن النائب .. فقد سلمت 
إلى قصر ول العهد .. أخذها ابن النائب بنفسه وکان إلى جواره 


وطاب المقام لابن النائب العائد من دراسته في مصر .. كان لا 
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يخلو يوما فهو إما أن يكون مدعواً لغداء أو مقيل أو عشاء وسمر 
في بيوت الأسر المعروفة في المدينة أو الأقرباء وبعض الموظفين 
المهمين . . 

وذات يوم أخبرتنا الشريفة حفصة بأنها قد دعت ابن أخيها 
الضفدع لتناول العشاء مع أصدقائه في دارها.. وقد سألت صاحي 
مستفسراً لاذا لا تدعوه لتناول الغداء والمقيل مع أصدقائه.. 
فضحك صاحي ول يجبني!. 

وكان يوماً شاقاً علينا.. ع قمت فيه مع صاحي بهمات عديدة 
لا حصر ها حتى أننا شاركنا الخادمات بتنظيف الأواني النحاسية 
من زهريات وشمعدانات وأباريق و(معاشر )() ومتافل .. ورتبنا معا 
منظرة الطعام وما يلزمها من کل شيء.. كانت الشريفة حفصة 
مزهوّة بدارها ومناظره الفروشة بأفخر آنواع السجاد والطرزة 
باحین. الطتافنن. التجامتية والقضية ايشا وبغد اذان: العتاء 
كلفتني وحدي بنقل عدة أطباق من اللوز والجوز مفرّقة على طول 
المنظرة بع حون وکوس من زجاج فارغة وعدة تلاجات صغيرة 
لحفظ الماء باردا. 

أخذت الشريفة حفصة بيدي إلى مكان صغير عرفت أنه 
(الخلوة) لم أدخله من قبل وأخذت من خزينة في الجدار بعض 
قوارير مملوءة بسوائل ملونة.. بعضها أبيض اللون وله رائحة 


(۱) . معاشر: جمع معثرة وهي فاسقية من النحاس كبيرة تتوسط مكان المقيل ويوضع فيها 
التحف النحاسية (والمدائع) ولوازم القیل.... 
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عطرية.. ثم أمرتني بأن أضعها في النظرة موزعة بجوار الكؤوس 
الفارغة وصحون اللوز والجوز.: ر 

قمت باليمة على احسن وجه ونفذنها بدقة متناهية في الترتیب 
والذوق لا آدري كيف أجدتا .. وزدت فتفانیت أكثر في وضع کل 
شيء في مکانه اللائق والطبيعي .. كأنني قد مارست هذا العمل 
0 عااء 

نظرت الي الشريفة حفصة من باب الماظرة وانا ارتب كل 
ذلك فنادتني بصوت حنون هرعت لسماعه محوها .. 

تسمّرت أمام باب النظرة حيث لم أستطع الخروج لأا كانت 
مسندة ذراعيها على الباب. وجلت » وشعرت بأني أكاد أصطدم 
بوجهها الباهي العريض كوجه القمر .. واعتراني خوف دق له قلي 
ونشف له ريقي .. وأمرتي بصوتها الرح الشوب ببحة محببة إلى 
قلي وكل حواسي بالاقتراب منها.. فاقتربت قلیلا.. ‏ أمرتي 
رح آخری بالاقتراب منها أكثر.. فاقتربت .. ۱ 

کادت آنفاسها تلسم وجيي .. فأمرتي أيضا بالاقتراب أكثر 
إلى درجة لم يحدث لي من قبل ولا مع والدتي .. فاقتربت.. 

وأمسکت: بیذها برآمي.: و.: وقيلسي .ی سفق له 
أعتصرت فیها رحیق عسل ملكة نحل بكر ... 

دار رأسي.. وأحسست بأن الکون كله من حولي یدور .. 
وقالت وهي تبرر عملها هذا: 

- لم أكن أتوقع أن تکون بپذه الدقة من النظام وحسن الذوق 
والعر فة . 


10 


شي اا لوی کک ا و "فقلت: 

ع عن ای 

و نحب لكنها هرعت مسرعة نجسمها الريان نحو المطبخ. 
ونبهی صاحبي وقد قدم قائلا: 

- ماذا بك کالجنون؟! 

لا كن 

اهنا یات توا ا مود 

كان باستطاعتي أن أخدم ألف شخص .. أن أعد ألف وليمة.. 
أن أقلب الكون رأساً على عقب وبنظام بديع. 

وتوافد المدعوون.. كان أوهم ابن النائب (الضفدع) 
يقت كاه للق فرع كموت (المداعة) اد وخ قله يكن نها 
الاء .. وقد حضر معه جاعة من آصدقائه وأقربائه الدعوین ومن 
ضمنهم الشاعر الذي دخل وعبی فمه ابتساماته وتحياته الزورة 
والملحّة وضحکاته النافقة الدجالة.. مع کل تصرفاته التي كلها 
بپتان وزور .. 

وأصبت بحالة غم وضجر لظة مقدمه .. لکن کل ذلك زال 
بعد فترة.. أو هکذا أقنعت نفسي به بعد تذکر ما حدث لي منیا 
قبل قدومهم!. 

وجلس الضیوف وقد خلع معظمهم ثيايه التقلیدیه والعام 
البیضاء .. وقفت مع صاحي في حجرة مدخل النظرة عند 
أحذيتهم النقلب بعضها والتي قام صاحي باعادة وضعیا إلى 
حالتها الطبيعية ولیس ذلك منه حرصاً على سلامة الا حذية ولنغا لتشاؤم 
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سائد من وضع الأحذية مقلوبة بأنه يوم نحس أو أنه يسيء إلى 
السماء .. كنت أغرف ذلك في قريى في أى مكان مقيل.. أو أئ 
بای اخو اف ولد رات اد در 

ظلّ نظري مصوباً نحو ذلك الشاعر الوسم المدّعي .. سمعته من 
قبل يتلعلع ويجلجل بقصيدة مديح في ديوان النائب.. حتى في 
شهر رمضان سمعته أيضا فی أمسيات النائب يلقى بقصائده 
ال لاسام وین عه ال واا ا 

كان له شكل مهيب.. ذو سمرة مليحة.. وقوام ممت 
برشاقة.. وصوت جهوری.. وضحکات مجلجلة عذبة مغرية.. 
يظلقيا اقا كيجي نا عقول اسان انا 

هزتني الشريفة حفصة من منكبي فجأة وهي تقول: 

- لاذا انت شارد؟! 

فوجئت.. ولم آستطم النظر اليها .. وأدركت آثناء ذلك بأن 
صاحي ليس بجواري لاستانس به واستمد منه شجاعټي .. فقد 
ذهب کا يبدو إلى مهمة دون آشعر به.. وقلت متلعغا: 

رن 

هذا كل ما قذرت عل تطقه ميا عل ساو ها وقد اعتيرته 
رداً وافياً لكنها قالت لي آمرة: 

ذا خد هدهب الور هه واعظها للقاعر "الخالين شالك 

أخفيت مشاعري المصدومة فجأة بأمرها.. وأخذت الورقة 
منها وعلى ل" ۱ ۱ 

انتابي إحساس أكيد بان قبلتها التي عصرتني با عصرا ما 
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هي إلا جرد رشوة للقيام ,هذه المهمة التي كنت قد امتنعت عن 
الاستمرار في أدائها من قبل وأدى ذلك الامتناع إلى حبسي 
وقيدي.. 

إذن فقد أخلّت الشريفة حفصة بالشرط الام الذي اتفقنا 
عليه بعد ذلك وداست على مشاعري.. واستدرجتني بخدعة كان 
يمكن أن تر على أتفه عاشق على مرّ التاریخ... 

لا أدري كيف تذكرت مقيل والدي وما كان يحكيه عن عشق 
عمر بن یی ربيعة للشريفة سكينة بنت الحسين!: 

لیکن ما أقدمت عليه الشريفة حفصة من عمل جرحني .. فقد 
صممت في قرارة نفسي أن أريها بان لست مها با ولا مواقفها 
هذه المشينة .. وبأنني من قوم لم قرغ أنوفهم بالتراب!. 

ملكي شعور بالأنفة والكبرياء .. ولكنها أنفة مكسورة وكبرياء 
جر وحة مذلة.. ولكن لا بد من إظهار ذلك .. قلت: 

= مرحباً سیدتی .. وساخذ منه ابجواب.. 

- آحست .. یا رهينتي الحالي . 

وحاولت الامساك برأسي بفية تقبيلي .. لكثني نفرت منها 
سريعاً إلى داخل النظرة ولم أتح ها فرصة لعمل ذلك. 

قالكت نفسي وقد دخلت عليهم فجأة بحركة لافتة للنظر 
حيث نظروا إلى باستغراب ... وقفت فترة مناسبة حتی عادوا إلى 
ما کانوا عليه من حوار وضحك .. ودنوت برفق من الشاعر .. 
وجلست بجواره .. نعم.. جلست بجواره والجميع مشغولون با حدیث 
عن حياة الناس في الخارج.. في مصر بالذات .. يروي ذكرياتها ابن 
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النائب (الضفدع) مع نوادر عديدة كانوا يضحكون لذكرها.. 

وتنبّه الشاعر لوجودي بجانبه فنظر إلي بعينيه الجاحظتين ثم 
هوى بيده على فخذي.. وفركه بطريقة م تحدث لي من قبل وقال 
بصوته العروف بالزور والبهتان: 

د اهلا وسلا ا مر جا تفای خط یو 

آبعدت يذه عن فخذى بشدة فاتجه بها إلى کأس آمامه وقدمها 
لي بتواضم قائلا : 

- اشرب .. اهلا وسهلا بك يا مرحبا.. خطوة عزيزة!. 

عطست اثر اشتامي لرائحة عفنة مصدرها الكأس التي قدمها 
لي الشاعر .. وطر حت الكأس بجانبي.. وهززت كتفه مرة أخرى 
حاولا التخلص من الهمة المنوطة بي كرها.. لكنه رغم ذلك وضع 
يده مرة أخرى على فخذي قبل أن يلتفت إلى قائلا: 

+ الا نك با دسا 

قذفت بيده بعيداً ثم ناولته الرسالة .. آخذها .. ثم ضحك بعد 
أن قرأ منها بضعة أسطر .. هي بدایتها وخاقتها فقط .. وهوی 
بيده مرة أخرى على فخذي بحركة عجيبة لم آعهدها في حياتي من 
قبل .. ع اء 0 
فكرت هذه المرة بأن أقنع نفسي بترك يده على فخذي.. أريد 
أن أعرف مراده ماذا يبدف في النهاية.. وهی تجربة لا بد أن 
ارت غر ها فاعدت أنامله فى فرك دیا شام الها ال اد 
في حدود ل تعد معقولة من الأدب ولو أنه لم يعد هنالك أدب ما 
ولكني شعرت بأنه يسعى بأنامله وقد اطأن لرضوخي إلى منطقة 


2۹ 


حساسة.. إلى شيء لم أبحه للشريفة حفصة نفسها ولا خلوق آخر 
حتى الآن.!. 

كان مصم] على نقل يده من فخذي إلى مكان آخر .. يريد أن 
پفر ك و برغبة جنونية:. استطعت ن آوقفه عند حده 
وشعر زملاوه فِ المنظرة بذلك فابتسموا بخسث !. 

انتهى الوقف وقد حوله اللعين إلى حديث وحوار لفت به 
(صنعاء).. ويذكيها ما أطلق عليهم بالأحرار في عدن.. 

كان ذلك الحديث ما أراده.. وقد تحقق له بحیث أصبح 
حديث الجميع.. فإذا خبا أذكاه الشاعر بطريقته الحتالة.. 

وتفن ابن النائب الضفدع في التأويل والتخمين والحسابات» 
#کنت: الا ااا عا وله ابن الا من قي لاغز 

وصمت الجميع عند حد من الكلام كان كل واحد منهم يعرف 
أنه عة فاصلة ين الز :وال مان 

كيم الاح دان رود کات ا حفص ی من 
وراء صاحي .. ترمقني بنظرها .. تزيد التأكد من تقدعي الر سالة 
للشاعر . . 

وأظيرت عدم الاکتراث پا وبرسالتها وبالشاعر .. وتناولت 
کاہا ما قدمه لي الشاعر بعد إلحاح منه ومن ابن النائب الضفدع 
وتجرعتها باحساس من الرارة والتقزز كبته بصعوبة... ومع ذلك 


۷۰ 


فقد كانت كأساً جعلتني أتعالى أكثر وأزهو بنفسي وألعن الكون 
كلت وه از هی ام 

وشربت .. شربت الكأس الثالثة القدمة لي با حاح من الشاعر 
ومن ذلك الضفدع الادمي .. 

م آعد أتذكر من مجلسنا سوئ بعض حات .. کقیام ابن النائب 
بالر قص مقلّداً ك قال (لسامية جال) و (تحية كاريوكا).. 

كاي فسطه وق اح 0 ضر دام فرط صرح 
الکتنز.. ثم شعرت بأنه يغني كا قال (لفرید الأطرش).. 

وأتذكر بأن امرج والصياح والحديث الصاخب قد زاد... 
أذكر أيضا أن صاحي كان يقدم أطباقاً من اللحم المشوي (الحنوذ) 
شهي الطعمء وكنت أتناول القطعة تلو الأخرى بنهم وشهية 
مفرطة.. وكان صاحي على ما أذكر يحاول آخذي من ذراعي ول 
أطاوعه.. اذكر نظرات الشريفة حفصة الغاضبة وهي تتابع الشهد 
من باب المدظرة.. 


وقدم لي الشاعر كأسا أخرى على ما أذكر ولا أدري كيف 
آسکت با .. وهل شربتها آم نپا انساحت عل ثیایی.. کل ما 
آذکره أن يده قد كفت عن عادتها السيّئة.. وخیّل اي بأن النائب 
نفسه قد وصل فجأة وبيده زجاجة طويلة العنق بيضاء اللون 
وا شوئ ا و كت فن وفك مال اعد اما د كا عاك 
وقد جذبني الشاعر من يدي لأرتمي بجواره کا كنت » وقدّم لي كأسا 
أخرى أذكر اني م أستطع الإمساك با ء فتركتها بيده حتى ضجر 


۷۱ 


منیا فشربها.. وجلس النائب والعرق يتصبّب من صلعته إلى 
EMÎ‏ اسيم ,حصو ها ریخات 
الفضلة كا يبدو وعادها باء تحولت الکأس بعدها إلى لون لبن 
بقرة دسم!.. 

آتذکر أن م آشبم فى حیاتي کتلك اللبلة.. ویبدو أني 
مضت لقضاء (حاجة) فشعرت بأنني آترنح .. وبأن الوجوه التي 
امامي اصبحت مزدوجه.. شعرت باني قد وصلت إلى حالة 
سيئة.. كنت أقذف بجسمي أو أن جسمي هو الذي یقذف بي في 
درجات السلالم دون ترو.. ثم أقف أحاول جميع شتات متلفتاً 
حولي.. وأذكر بأن الشاعرء ولا أدري ما هو الدافعم» هب 
لساعدتي على نزول الدرجات الحجرية.. لكنني أتذكر أنني هويت 
بيدي اليمنى على خدّه بصفعة قوية سمعت صداها بأذفي فصرٌ 
پاستاقه وعاد ال لر تیه اغهت إل ساح القصر و 
الفسقية وأنا أحاول التصفیر بلحن شعني دون جدوی.. فارقیت 
على حافة الفسقية.. ولم آشعر الا بصاحي ينزعني نزعاً ویضطر 
إلى سحي إلى داخل الغرفة .. 

وکانت ليلة.. ليلة لم تر في حياتي مطلقاً .. وك ساعدني صاحي 
لإفراغ ما بجوتي. 


فعا م ماقام م ع و وه 


تذكرت كل ذلك في صباح اليوم التالي.. كان رأسي ثقيلا 


ونفسي تدعوني للتقيوٌ من جديد.. كان الغثيان والصداع قد 


۷۳ 


واحتلّت وجداني لفترة لاحقة.. م شعرت بالخجل.. وكيف 
سأخرج من الفر فة وأواجه کل منز فمه وعز في في تلك الليلة.. 
حى صاحي الذي كان قد غادر فراشه مبکرا حسب عادته قبل 
قيامي .. 5 سأقابله وا له.. وتداعت على هموم عديدة 
وعمرق این إلى انرق بشکل مکثف .. لكنني بعد ترو لمت 
کل ذلك لواجهة الواقع الذي قذف بي فيه كأنني غریق آصارع 
الأمواج متشبناً بقشة!. 

مر ذلك البوم كأنه دهر وأنا في حالة قلق وعم ونکد . أصارع 
قلي وعقلي ونفسيتي المرهقة التي باتت تدفعني حثيثاً لمارسة كل ما 
بارسه صاحبي وزميلي وصديقي من أشياء لم أقبل الإقدام عليها 
ولا حتى جرد التفكير فيها منذ أن وطئت قدماي هذا القصر 
وملحقاته ومن فيه.. لكنني با بالغ ومذلٌ حاولت جهدي أن 
آخرج من هذه الدوامة 1 حل .. ولكن دون جدوى.. فقد 
حصل ما حصل وكأنه بذرة تحول في مساري.. 


وکان صباح یوم.. انفرجت آزمتي فيه بأزمة أخرى لحادث 
وقع في محيط القصر واعتبر فضيحة فاحت رائحتها لتغطي على ما 
كنت أعتقد بأنه فضيحة ارتکبتها أنا في تلك اللبلة الشئومة من 
ليالي الشريفة حفصة!. وكا يقال مصائب قوم عند قوم فوائد.. 
فقد تم نقل (الطبشي)(" العجوز إلى الطبيب الايطالي الوحيد في 
المدينة.. كان (الطبشي) كثر الله خيره وشفاه قد هشم رأسه 


۷۳ 


الأصلع وسالت الدماء منه وفقد وعيه إثر ركلة عنيفة من حافر 
بغلة النائب الصغيرة القوية المسماة (زعفر انة)!. 

ولاكت الألسن في القصر بل وف المدينة سيرة ذلك الحادث.. 
وأصبح موقف (الطبشي) العجوز رجا حتی بعد تاثله للشفاء 
وعودته إلى زملائه العساکر ا. 

ومس ذلك الحدث جيع رفاق العجوز من زملائه العسکر بل 
ولي العهد السیف ... 

وأمر النائب سايسه اخاص بخياط فرج البغلة والبهام 
الأخرى!. 

ضحك صاحي وهو يقول معلقاً: 

- كان على النائب أن يأمر بخياطة فروج نساء القصر !. 
فقد سررت بأن هنالك موضوعاً قد طغى على حدث تلك الليلة 


بعد يوم عمل شاق اتجهت مع صاحبي وقد دفعته إلى جولة في 
اصطبل البغال والحمير.. ولجنا الباب.. كان السائس العجوز يقدم 
للبغال العلف والقضب .. ویسح (ببرشانة)() حديدية مديبة 
اسان ظهور البغال لازالة الشعر الیت وقتل الشرات الوّذية 
المختيئة.. 


)١(‏ برثانة: مشط من الحديد أو النحاس خاص بالخيل والبغال. 
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كانت (الزعفرانة) بش بذيلها الذهي الذباب من على موخرتها 
الك الاملی. الجصيل..جوقن كا النابات: حوله. اثر تلك 
الخياطة القاسية التي أمر با النائب والتي تركت بعض تقیحات 
وجروح... 

تأملتها .. أعني (الزعفرانة).. نافرة ومغرية فعلاً رغم ذلك.. 
کا الشریفة حفصةاد؛ 

قلت لصاح : 

دلا اوه ادا امیس عل با افو خر 

- أتعني (الطبشی) العجوز ؟ 


- إنه عجوز.. ولن تقبله أيّ واحدة منهن . 

- كان سيجد. 

- لا أعتقد.. وخصوصاً بوجودك ووجود المتصالىي 
(البورزان).. وبقية العساكر الشبان!. 

ع وفيت كفك ال ها 

- أنا هام بواحدة فقط .. ولن أصل إليها مطلقاً . 

- الشريفة (حفصة)؟!.. 

- الشريفة (الزعفرانة). 

تخل مل دة وق أطرية ذلك ا 


سارت الأمور بيني وبين الشريفة حفصة شبيهة نوعاً ما 


۷۵ 


لم تكن تبدي أي اهتام بي ولا أنا أيضاً رغم غليان قلي 
بخفقاته الساذجة الضعيفة التي م أستطع السيطرة عليها أو اخفاء ها 
وها 

كانت تقول لي: افعل هذا.. هات هذا.. خذ هذا.. اذهب 
إلى ذلك المكان... انصرف.. عد.. 

وكنت أجيب إذا لزم الأمر.. فأنطق: حاضر!. 

وذات يوم من أيامنا العابسة الغاضبة.. لا آدري كيف 
فاجأتی متسائلة : 

- لاذا صفعت الشاعر ؟ . 

أثارت بتساوها الخبيث أعباق مشاعري فقلت: 

- ما أسهل الصفع في هذا القصر !. 

وعبست مکشرة.. وتخيّلتها فعلاً تحمل ذيل البغلة (الز عفر انة) 
الذهي اللون تش به «بنرفزة » واضحة وتتهیاً لركلي بقدمیها .. 
فانصر فت !. 

مارست مع صاحي جميع هواياته ورذائله القذرة.. واندحت 
في عاله الغريب حتى كاد يغار مني!.. فقد تعلقت بي النسوة 
التعددات المواهب والتنافر ات أشكالاً وألواناً وأعباراً وقد سئمن 
من صاحبي لسعاله الشديد ونحوله الشاحب.. وخوفهن من ذلك 
الرض المرعب .. 

كدت أشفق عليه .. بل أشفقت عليه فعلاً وهو يتلوّى في مکانه 
كحية جريحة.. وقد تحول سعاله إلى فحيح مكبوت لكي لا 


۷۹ 


يزعجني .. كنت أوهم نفسي وباقتناع تام بأني أدرأ عنه أعباء م 
بعد قادرا “عق تتفیذها :ومواكبة ادر فيها كما كان في أيامه 
السابقة . ومع ذلك أحسست باحتقار لنفسي ولسلكي المشين!. 

وكان عليه لقربه من باب الغرفة عبء فتحه لكل طارق.. وم 
کان یتال بأن يجد الطارق يريدني أنا ولا يريده.. حتى النائب م 
يعد يريده لفرك رجليه وقدميه .. كان النائب يفضلي للقيام بتلك 
الهمة!. ع 

تألمت لهذا الوضع القلوب الذي تحوّل نحوي.. وزادني ألا ذات 
يوم حين أخبرني به ونحن عند البوابة الرئيسية للقصر مع العساکر 
والبورزان وذلك الطبثي العجوز نتناول طعام الإفطار كالعادة 
حيث قال لي : 

- عليك اليوم مرافقة (الشرائف) إلى قصر ولي العهد. 

كانت تلك مهمته دائًا منذ وصلت إلى قصر النائب وحتى 
الآن.. ولا أدري ما الذي عكس الأمور.. فقلت له مواسياً: 

- أهذا اقتراح الشريفة حفصة.. أم هو أمر؟ 

- .. ربا اقتراح الشرائف كلهن.. وهو أمر على كل حال 
صادر من النائب كما بلغت به... 

أخرجت اللقمة من فمي قبل أن أمضغها وقذفت بها.. وقمت 
متألاً وقلت محاولا أن أوحي له بأن الأمر عادي ولا يهمني وإنا 
یزیدنی تعاسة: 
7 ا مني بيده اللات یر رها إلى قصر ولي 
؛ العهد.. 


۷۷ 


أجابني وقد فرش ابتسامة باهتة على شفتيه: 

لكل عفر رل 

- هذا تعذيب متعمد لي منك!. 

E 

خيل وجرع ري 

- لا اقصد.. 

- وقتل صامت لي!. 

- لا تفكر في هذا.. 

- لقد أغويتني .. هذا صحيح!. ولكنك لن تغويني لارتكاب 
خيانة وبأنانية مفر طة.. 

- م أغوك مطلقاً .. فأنت مالك نفسك.. 

- بل آغويتني .. 

- هاذا؟!. 

کاو ين ال موب اور نت أن اکن تما ۶ 

-. لا أتذكر شيئاً.. ومع ذلك فلا تدع الأمور في ذهنك تصل 
بك إلى سوء الظن هذا .. 

ان سيء الظن بي. 

- معاذ الله! 

- تجرحني يومياً . 

- ما شاء الله!. 

- أعوذ بالله .. 


- هذا يكفي . 


۷۸ 


- لا .. 

- آصبح الجميع ینظرون إلينا ونحن نتجادل!. 

- لبم 

- ارجوك لا ترفع صوتك . 

ل ال ذلك 

- لماذا كل هذا الازعاج؟!. 

- لكي تعرف أنني أحبك كأخي الذي فقدته منذ زمن 
طویل .. 

- لا يهم .. أنا أخوك.. اعتبرني بقامة.. 

- منذ وصلت هذا القصر وأنا أعتبرك أخى فعلا.. 

- إذن لا داعي للتشنج !. 

- هل أنا الذي أتشنج ؟ . 

- إذن سأتشنج E‏ 

- مهلاً!. وليكن!. ولكن لا ترفع صوتك هکذا... 

ت) کیت قد صيعك] : 

- ويسمعني من إليه.. 

- لقد التقطوا الصدى!. 

- .. وتسمعك حفصة .. الشريفة حفصة!. 

- .. حفصة أو الزعفرانة.. لا يهم.. 


۷۹ 


- لا داعي لكل هذا. 
- لكي يعرفوا يا صاحي بأنني م أخنك مطلقا .. 


- بل انتهى.. وقم بنا إلى الغرفة آخبرك با هو واجب 
ای واجب؟!. 


- مرافقة (الشرائف) إلى قصر ولي العهد!. 


قوع مث وم 


كانت أصغر زوجات ولي العهد تريد التعرّف على نساء بيوت 
المدينة الشهورة وبالتالي فنساء النائب هن أوّل الدعوات لهذا 
اللقاء . . 
وصلت سیارة البرید الوحيدة الي لکها الامام لنقل البرید 
من العاصمة إل جن الدن الرئيسية.. وصلت السیارة إل فناء 
القصر لنقل نساء النائب ومن ضمنهن الشريفة حفصة بالدرجة 
الأولى لأن زوجة الأمير سيف الاسلام ولي العهد ترید رژیتها 
بالذات لا شاع عنها من آخبار وأعلام ترتقي إلى مقام الأسطورة 
الد هشة .!. 

سلمت لي عدة حزم من (القات) الغلف بأغصان (العثرب)() 
الخضراء.. كان القات قد أحضر من مزارع النائب العديدة 
الجاؤرة للعتدينة وان يقوم بطلا هاا شر كاوه من الرهية انیطام 
غل الصو 


)00( العثرب: نباتات مختلفة . 


كانت الحزم ثقيلة على كتفي .. وقد ألزمت بوضعها ني مكان 
مناسب في مؤخرة السيارة مع الحافظة على أن.تظل مغلفة بأوراق 
(العثرب) الخضراء لكي لا تذبل أغصان (القات) من الحرارة.. 
تلك كانت أهم الهات التي كلفت بها... إضافة إلى إسدال 
ار اة الزمادية معد أن كن السوة كد ای الها 
وكذلك الوقوف في مؤخرة السيارة.. حيث أرشدني السائق 
المشاكس كيف أضع قدمي على الحديد الأفقي في المؤخرة وكيف 
أمسك بيدي العمود المقوس في موخرة السيارة.. وقد اريف 
بعض التجارب قبل خروج النسوة من القصر وقبل أن يعلو 
حوارهن الصاخب ویسمع بدرجة عالية ليغطي على صوت محرك 
السيارة وبوقها الملتهب!. 
ما أصعبها من مهمة كلفت بها دون خيار! وخصوصاً اني 
سأركب لأول مرة في حياتي سيارة.. وبالذات في موخرتما واقفاً 
متشعبطا بين الحياة والموت!. ومع ذلك فقد علتني نوبة من الحماس 
والفرحة للقيام بپذه المهمة.. وكنت آعتبرها رحلة مثيرة فعلا.. 
فلأول مرة سأركب سيارة (تحنَ)() بذلك الصوت المفزع الذي 
يقلده الأطفال بأفواههم دائًاً منذ شاهدوا سيارة البريد الأمامية 
الوحيدة تصل مدينتهم . . وسأتعرف على قصر الامیر سيف الاٍسلام 
ولي العهد الجديد الذائع الصيت في تلك القرية الرابضة على سفح 
الجبل الشامخ الذي اختاره ولي العهد مقر لقصره الكبير.. 


 )۱(‏ نْ: تصدر أزيزاً من محرکها. 


م١‎ 


سأتعرف على أشياء جديدة ل أعرفها من قبل.. سأتعرف على 
(عكفة) ولي العهد بلباسهم الأزرق وأسلحتهم الحديثة الألمانية 
الصنع.. كذلك عبيده السود المرد ذوي الأنوف الفطساء 
والأجسام الطويلة الهابة! سأتعرف أيضاً على الأسود والضباع 
والنمور الكاسرة الرابضة في أقفاصها الحديدية داخل بهو قصر 
ولي العهد .. وسأتعرف كذلك على ذلك الحيوان العجيب.. الذي 
يطلقون عليه اسم (الوضيحي) أو المهاء العربي.. والذي يقال عنه 
بأن له قرني وعل ورأس معزة وفم جل وحوافر حمار وجسم بقرة 
وذيل حصان.. وله جلد ملون الشكل بجميع ألوان الحيوانات.. 
وان غلا .فون تا نات ع الكل واللوق ذاه سای 
عطر ية! 


كنت أعرف من خلال ما قد سمعته بأن ولي العهد يحتفظ بپذه 
الحيوانات الكاسرة في مطابقها الحديدية المطلة على ساحة القصر 
لكي یتسلی بها عندما يلقي في بعض الأوقات ببعض من خصومه 
إلى أقفاصهاء وبأنه كان يتلذذ برؤية ذلك المشهد الذي تقشعرٌ له 
الأبدان ويشيب له الولدان.. على حد تعبير جدتي رجها الله! 


هذا ما دفعني للمغامرة بالقيام بمرافقة نسوة النائب ولعلمي 
بأن الشريفة حفصة ستکون إحداهن.. وبالتالي سألاقي منها 
تاجات وتات بومواقت انا لق ی عا ی ومع ذلك ف 
مغامرة لا بد أن أخوضها.. كان قلي يخفق لجرّد اليقين بأن 
ال ا کون مش شا اما 


AY 


كانت سيارة البريد مغطاة من الأمام بقفص خاص بالسائق 
وراكب بجواره فقط ... أما من الخلف الواسع فقد كانت مغطاة 
بقاش خشن رمادي اللون تتخلّله من جانبيه بعض نوافذ 
بلاستيكية صغيرة معتمة لا تسمح للضوء بالدخول بعامل تقادم 
الزمن!. وكانت الفتحة الخلفية للسيارة هي التي سيدخل منها 
النسوة.. وعلي اسداضا بعد ذلك ... 
للصعود.. وكان قد ركب بجواره ف مقدمة سيارة البريد خن 
على نسوة القصر!.. 

وأمرني السائق بفتح الستارة الخلفية بصوت وقح نزق لكي 
يصعد منها النسوة بواسطة درجات حديدية فثبنة على صدام 
السيارة الخلفي .. 

انفعلت غاضباً لوقاحته وزادني إثارة وقوفه البتذل بجاني 
يتطلع إلى وجوههن ويتمتع برؤيتهن ويكاد يلتهم بنظره 

ولا أدري كيف واتتني الشجاعة.. وربا الغيرة فنهرته منهباً 
إياه لمسلكه هذا... فعاد إلى مكانه في مقدمة السيارة غاضباً.. 
تعلوه قترة اشمئزاز موجهة نحوي تحملتها برغم احتقارها لي من 
نظراته اة اة 

وصممت على موقفي ونفذته رغم كل تعاليه المقيت واعتباره 


۸۳ 


إياه جرد (دویدار) و (رهينة) في قصر نائب من نواب مولاه 
الامام! 

كانت يدي الیسری رافعة لستارة موّخرة سيارة البريد.. 
ويدي الیمنی متأهبة لساعدة أي من النسوة علی الصعود إن 
اخ السازه وخصوضا ادا كات اعد اه غا جر لكر ستهان 
وما أكثرهن في قصر النائب وملحقاته! 

وبدأ صعودهن .. حتى نساء الجيران.. أعر فهن کلهن!.. 

كانت حواسي وكل وجدانی.. ودقات قلي الساذجة تدق 
بسرعة عند توقعي وصول الشريفة حفصة وصعودها من أمامي إلى 
السيارة!. 

هل أنظر إليها؟ هل أجاملها ببشاشة إذا ما تكرمت بالنظر 
إلي وابتسمت إذا قدر الله؟. هل أقدم لها خدمة ذاتية إذا أتاحت 
لي الفرصة لعمل ذلك؟. أساعدها على الصعود .. أهتم بشرشفها من 
الاتساخ.. أوسع لا المكان الناسب داخل سيارة البريد.. مثلا.. 
آفرش ها بعضاً من ثيابي تحت کرسیّها الحديدي.. أنتشل حذاءها 
اذا سقط .وأعيدة إل رجلها البضة؟ ماذا سأفعل ها.. وهاذا 
ستفعل بي ؟ . 

ومرت العملية بسلام.. صعدن بانتظام.. وعندما حاولت 
الشريفة حفصة الصعود انزلقت قدمها اليمنى إلى الأرض فاختل 
توازنبا ما جعلني أندفع تلقائياً لاحتضانها بخوف ووجل وحملتها 
مساعدا ها للنهوض إلى داخل السیارة.. لا آدري مكيف غاصت 


A4 


يداي في ثنايا جسمها كأنني ألمس شيئاً خرافياً مهيباً لذیذا اهتز 
جسمي كله له.. وكانت مهتمة فقط باصلاح شرشفها وزينتها!.. 

لا أدري كيف أفلتت مني ابتسامة.. قابلتها بأن کشرت بهيبة 
كأنها غرة بكر.. 

ارتاح قلي ووجداني وجميع إحساساتي.. فقد عملتها الشريفة 
حنصة حركة لكي تربكني » وأضمّها بين ذراعي!.. 

هذا ما اعتقدته وهو صحيح منطقياً.. لكنها لا تريد أن 
أصدق ذلك .. وكيف لا أصدق ذلك وهي الشابة القوية الوحيدة 
من مجموعة نساء قصر النائب .. وقد طلعن كلهن بلا حادث على 
الإطلاق.. وهي الوحيدة التي تتعثر على درجات السيارة بينا 
غیرها وهن ما هم ی 1۳ ۱ 

انبسطت آساريري ونفيستي لهذا الوقف .. وأسدلت الستارة 
الفليظة عل موخرة السيارة لكي أکم أنفاسهن.. ثم تشعبطت كا 
وجهني السائق النزق من قبل أن أختلف معه .. وقد أعطيته 
الإشارة بالفادرة.. وان كان قد سبقني للتحرك قبل ثوان ما كان 
سيؤدي إلى سقوطي على ظهري إلى الأرض!. 

تحركت السيارة لتخرج من بوابة القصر نحو المدينة ذات 
الشوارع الضيقة التي م تكن في الحسبان أنها ستمر بها آلة ذات 
إطارات أربعة تقل أكثر من شخص أو شخصين! ومرقت بنا 
السيارة من الباب الكبير للمدينة لكي نتسلق بعد ذلك عقبة 
مرصوفة با مجارة السوداء .. شقت بهذه الطريقة منذ مثات السنین 
مد عهد. اللکة (اروق) والعدع للقوافل... 


۸۵ 


ما زلت متشعبطاً حسب توجيهات السائق النزق قبل اختلافي 
معه.. ولكني شعرت بالارعياء نفسيا.. 

وف اخ اا رخ اة یه کادیت: أن 
تربكني لأسقط منبطحاً على الأرض لولا أنني تماسكت... 

ونظرت إليها بحزم حاولا إعادة الستارة الغليظة على ما كانت 

- دعها مفتوحة.. حتى نشم قليلاً من اطواء !. 


وارتبكت لصوتها الذي يستولي على كل حواسي .. وو 
لكي أزيح الستارة الغليظة إلى سطح السيارة مما أدى إلى ترنحي 
وكدت أقع إلى الأرض فصاحت بالسائق بأن يقف مشركة يدها 
بالدق على نافذته الزجاجية ومكررة نداءها القوي له قائلة: 

- وف السيارة.. 

وتوقف السائق النزق لصوتها الآمر الذي لا يرد وهو يتساءل 
عن السبب .. فقالت ينحدة: 

وید فل ال هة یر الدويدار؟. 

- معاذ الله!. 

- دعه يدخل ليجلس بيننا. 

وقلمل المرافق الخاص الجالس بجانبه بالموافقة له بذلك فقال 
السائق: 

- فليدخل يا سيدتي!. 


كم 


وأمسكت الشريفة حفصة بتلابيبي وجذبتني إلى جانبها وأنا في 
غاية التجل لهذا اوقفتا 


كانت الطريق وعرة وحركة السيارة المهتزة.. وجسمها يحنك 
بيسمي اقا فا تلدغ خدي.. وات بعض النسوة وبعضهن 
اندمج في حدیث ل آستوعبه.. لکنها م تكن معهن مشترکة.. 
كانت تنظر إلي وتبتسم ثم تکاد تضحك .. بل انفجرت بضحكة 
بعد ذلك مدوية صمتت اثرها النسوة عن التقیو والحديث ونظرن 
إليها باستغراب.. وخیل إلي أنهن نظرن إل أيضاً.. ولم تعرهن 
اهتاماً فبدأن بالحوار من جديد ولو أنه حوار ملفق!. 


كان العرق يتصبب من وجهي بغزارة ويكاد أن يبلل جميع 
ای .. قالت وقد لكردق بکتفها: 

- ما لك هکذا.. كالأهبل!؟. 

وم أجب.. وبللت شفق بطرف لساني فقالت: 

- صامت كأنك صم !. 

و و ار كي ار 

- أتشعر بالغثيان؟. 

- لا أدري.. 

ومدّت ال بطرف من شرشفها إلى أمام وجهي وهي تضحك 
ومين جرد ۱ 

- اترید أن تتقيأ مثل بعضهن !. 

- إذا لزم الأمر سأفعل ذلك خارج السيارة. 


AV 


وغضبت قحاد قائلة: 

- مالك هکذا؟. كأنك جالس فوق جر !. 

ک 2 ۱ 

- ... تعرف کل من فى السیارة!. اليس کذلك؟. 

بت لا انكر اعرف مهن 

- تتصتع النجل والحياء ؟. 

- لا أتصنع شيئا من ذلك . 

تعن ل انك مكنا عن خان 

¬ نعم . 

- لا تضحک عل .خرن من منهن ل تضاجعها ؟1. 

م أجب .. فقالت: 

- أهي تلك ابنة عم النائب؟. أو تلك التي تنظر إليك 
باشتهاء ؟. هي أحد أفراد الأسرة.. لكنها تسكن الريف!. 

أجبتها وأنا ود لو أتمكن من الوثوب من السيارة إلى الطريق: 

- أرجوك.. لا تحرجيني أكثر من هذا. 

- هل قلت شيئا كاذياً؟ 

د فال الان سار 

د اسيل ولك فیاسفات: 

- لكني ل أعد أطيق مثل هذا الحذيان. 

کار عل :فول هذاه 

ا 

لتودوكه لکد یروا اف RAN‏ تاه 


۸۸ 


... تعاملينني كطفل ساذج. 

خا ارید ان اراک رخا 

آذ رجل: 

- ل تبرهن على ذلك مطلقا!. 

و El‏ أن أکون فاسقا؟ . 

- معاذ الله یا سيدق فضيلة الوالد العلامة!؟. 


مدت الله على وصولنا إلى قصر ولي العهد.. حيث وثبت 
سريعاً لكي أفسح الجال للنسوة بالتزول من السيارة . 

کنت أتوقع أن تنزل على اثري الشريفة حفصة لقربها من الباب 
بجواري.. لکنها تأخرت إلى النهاية.. 

قالت وقد نزلت: 

- لا تغب عنا فنحن في حاجة اليك... وبعد تناول الغداء 

ألقت كلامها كأمر صارم وجل له السائق النزق وحتى المرافق 
الخاص وحاول بعض النسوة الأخريات تقليده وتكراره فلم يكن 
تحاولتهن ذلك صدی » سوى استهزاء السائق النزق الواضح ببن!. 

ومكثت في ساحة قصر ولي العهد والقات معى ولا أدري ماذا 
أعمل.. كنت أشاهد (عكفة) سيف الإسلام ولي العهد احرس 
الخاص يتمخطرون بزيهم التقليدي الأزرق اللون وصياحهم 
الدائم.. كان المرافق الخاص الذي جاء معنا وهو عجوز.. قد 


۸۹ 


تقرفص بجوار حائط واتكأ على حجر وبدأ يتناول القات قبل أن 
يتغدّى.. ولا كلام لديه فهو صامت .. فقد أحسن النائب اختياره 
لثل هذه المهمات.. لم يتعرف لي بالرغم من أنني أعرفه في قصر 
النائب.. م يحاول حتى جرد إرشادي أو الحديث معي في أي 
شيء .. تركته في مكانه الختار مرتاحاً فيه واتجهت إلى الساحة 
الوانيعة أت عن كان الونعوش ‏ رید أن اعرف أعكالة». 
کنت قلقاً على القات الذي ترکته وار الرافق العجوز فلا بد أن 
يأخذ منه خلسة لكي يواصل ارتياحه في مكانه الختار.. ؟ هو 
شغوف بالقات حتى على حساب غذائه! 


واضلت. إل فاص تلف الوحوشالكاسرة.: ا سود توغور 
وضباع.. هذا كل ما يحويه حوش سيف الاسلام ولي العهد من 
عبوانات: لها ال الزن والرعن کی حت عن ذلك 
الحيوان العجيب المسمّى (بالوضيحي).. وقد عرفت بعد ذلك بأنه 
(المهاء)... اندهشت حين قال لي أحد العكفة بأنني سأجده خارج 
بواية القصر يربع بين الناس المنتظرين اي إفادة من ولي العهد 
لقضاياهم التي جاءوا من آجلها وبعضهم من أماكن بعيدة. 
وأثناء ذلك أقبل نحوي عبد أسود كأنه الليل الحالك ضخم الجثة.. 
يلبس لباس (العكفة) وبجواره فتی جميل... أدركت انما يبحثان 

واتضح لي بأن ذلك الفتى الجميل هو دويدار سيف الإسلام 


٩ ۰ 


ولي العهد الخاص.. غلام بذ بض الجسم.. جيل الشكل.. نظيف 
لن قال ل مكطائلا : 

عد هل ات دويدار بيت النائب؟. 

م أكن قد شعرت بأن لفظة (الدویدار) تصفعني في أي یوم 
كهذا اليوم!. 

هززت ای غل فص فال د ان تفحصني : 

- يندو أنك رهينة: من القلمة إ۶ 

هززت رأسي مرة أخرى.. فمط شفتيه إلى أعلى ثم قا 

کا سا ايكون ال مدای مق الماک 

قلت بارتیاح: 

- فعلا. 

وتيك كلها كيت سا فاد . لكنه قاطعني قائلا: 

د لاپ سیئون ومشاکسون وپربون دابُا!. 

طرقت مسمعی بانتباه كلخ الأخيرة فام اساله: 

- ماذا رك 

قال بتخبث واضح: 

- أنا؟. لا أريد منك شيئا!. الشريفة حفصة أصرّت عل 
پاستدعائك., ولا آدری ماذا ترید منكث؟. 

- إذا كانت تريد القات فقد ترکته عند الرافق الخاص 
العجوز . 0 ۳ 

- لقد اخذناه من قبل .. هي تريدك شخصیا.. 

اجهت خلفه والعبد الاسود خلفنا.. کنت الاحظ حرکات 


۹۱ 


جسمه الرخو من خلال ثوبه الحريريّ الشفاف.. يبدو أنه م يعد 
يتصنع تلك الحركات المائعة فقد أصبحت منتظمة لديه وطبيعية 
وعادية!. 

اخترق بي مرا طويلاً ثم وصلنا إلى .بو مكشوف تهسهس فيه 
أصوات مياه (الشذوران) الصافية وسط فسقية مدورة وواسعة 
أكبر بكثير من فسقية قصر النائب.. وبداخلها زورق صغير يعوم 
فیه فق وسم فى الثالثة عشرة من عمره تقرياً: 


وافترب هذا الفتی بقاربه نحونا.. ومد يده الینا .. انتظرت 
بأن یقوم الدویدار الخاص بولي العهد أو عبده بساعدة الفتق 
لارتقاء حافة البركة من القارب .. ولکنیم| م يأبها له.. فقدرت أن 
من الواجب علي مساعدة فى يطلب العون على الصعود من 
البركة.. ومددت يدي إليه لكي أجذبه مساعداً له على الصعود .. 
وفجأة أطبق على كفي وجذبني بعنف فسقطت وسط البركة بجميع 
ثيابي وأصية اة هر نک وال الماع كدت أن اجن لیر نت 
الماء إلى حلقى وأنفی » وقد ساعد على ذلك ابتلال ملابسی نما 
عاقني عل التخلص من القرق والعودة إلى حافة البرک 

واستطعت أن أضبط النفس وأتحك في حالة الفرق بعد ذلك 
وعلتنی موجة من الغضب لهذا الوقف السخیف الذي ضحك له 
ذلك الصي الطفل الدلل وجامله الدویدار لاض بولي العید 
المخنث وعبده الأسود العملاق . 


۹۲ 


وقد فعلت ذلك وبعنف .. وتركت الصي الدلل يتخبّط مع قاربه 
وسط الماء بينا صاح الدويدار مستنجداً فهبٌ بعض عكفة وعبيد 
ولي العهد نحونا.. ودهشت لوٹوہم جميعاً بلابسهم وأسلحتهم 
وذخائرهم إلى وسط البركة لكي ينتشلوا ذلك الصبي المدلل الذي 
كان او بصوت مفزع یطلقه من احشائه. 

كنت مشغولا بعصر ثيابي من الماء وهي ما زالت على جسدي.. 
وفجأة شعرت بلطمة غادرة ومركزة على أذني اليسرى وبقية خدي 
طار لها صوایي وتجاوبت صداها المزعج في جميع مرافق رأسي.. 

وتلفتَ حولي فاتضح لي بان تلك اللطمة قد قام بها ذلك الصي 
المدلل فأمسكت بتلابيبه وانبلت عليه لطا ورکلاً بعد أن بطحته 
أرضاً وكدت أدوسه تحت قدمي لولا تدخل العكفة والعبيد.. 

تحول ذلك اليوم الذي كنت أعتقد أني سأمتع به وأتعرف من 
خلاله هل اشیام مجديدة او غل الافل. اع حو داز الات 
الكبير وملحقاته ومن فبه!. 
" حول ذلك اليوم إلى يوم شوم ومتاعب ل أكن أتوقع حدوئها .. 
وم تكن تخطر ببالي!. كنت أتوقع أن أسقط من على خلفية سيارة 
البريد .. أن أضيع بعض حزم القات.. أن أصطدم بالشريفة حفصة 
ویاحراجانها .. أن آقابل مثلا الشاعر الوسم.. والذي لا بد أن 
يعاملني بقسوة وإذلال!. 

كنت أتوقع مثلا أن تلتهمني وحوش سيف الإسلام ول العهد 
الاسر ةوا أتفرج عليها!. لكنني لم اکن أتوقع -أن يؤذيئي صي 
طفل مدلل وبذه الطريقة!. 


۹۴۳ 


كنت متوثباً للرد على أي اعتداء آخر مرف و را اد 
أن آخذنی بعض العكفة والعبيد إلى البوابة الخارجية للقصر 
وأدخلوني إلى مكان الحراسة كأنني سجين. واتضح لي بعد ذلك أن 
الصبي الطفل المدلل هو فتی الأمير سيف الإسلام ولي العهد الذي 
دام لذا کا 
قال لي كبير العكفة: 
- مادا فعلت يا محنون؟!. 
2 وماذا فحلت؟ 
- اعتديت على غلام مولانا ولي العهد!. 
- كان هو المعتدي. 
وصمت برهة ثم قال: 
- انت محبوس لدينا. 
لم أجب.. فاستمر وقد خفت صوته قائلا: 
۳ حتى تستطيع الشريفة حفصة انهاء الموضوع بطريقتها!. 
آثارنی قوله ذلك فقلت : 
وما دخل الشريفة حفصة بهذا الوضوع؟. 
- أنت غلامها الخاص وهی السئولة عنك!. 
غلام.. صفة ثالثة اوا فقلت : 
- لست غلامها.. وليست السئولة عنى . 
- عحيب قولك هذا! 
تفا ال اة فيه 
- لقد قلبت الدنيا رأساً على عقب من أجلك.. حتى أنا 


ل 


استطاعت مقابلة مولانا ولي العهد!. 

- وهل قابلت الشاعر ؟ 

- من تقصد؟. لا آفهم!. 

- الشاعر الوسم. 

:انب اتقفيت الا ستاو 

ت افضد الشاعر. 

- نعم.. الشاعر هو الاستاذ!. فهو يقوم شض الأحاة 
بتدريس أولاد مولانا ولي العهد .. 

- ربا يكون هو! 

- .. إذا كنت تقصده.. فقد وقف مع الشريفة حفصة مدافعاً 
عنك . 

تألت لهذا الخبر.. وخفت أن يشعر كبير (العكفة) بشعوري 
فقلت وقد لممت مشاعري محاولاً نقل الحديث إلى موضوع. آخر : 

- من يكون هذا الغلام حتى أعاقب من أجله؟. 

- أوم تعرفه من قبل ؟. 

- ولم أسمع عنه.. فمن أين لي معر فته!. 

وابتسم قائلا: 

- هو الوحيد من خلق الله الذي يحبه مولانا سيف الإسلام ولي 
العهد .. ويفضله حتى على أولاده وزوجاته وكل شيء في الدنيا!. 

واسترسل بطيبة وشفقة بي.. وعرفت أنه أحد أبناء سائقي ولي 
العهد وله جذور نت إلى صل تركي أو أن أمه من أصل تركي .. 
وقد تعلق به ولي العهد بحب غير طبيعي حتى أنني شممت رائحة 


۹۵ 


دعاية بأن يكون هذا الغلام ابناً غير شرعي لولي العهد .. وهذا ما 
هو مزعج للجميع!. 

فباستطاعة هذا الغلام ومنذ صغره أن يلعب مع ولي العهد في 
غرفته الخاصة التي لا يدخلها ابناؤه اضر ولا زوجاته 
الجميلات.. ويلي له كل طلب مها كان مستحيلاً. . حتى أن 
باستطاعته العبث بذقن ولي العهد وشاربه!. وباستطاعته أن 
يصيح ويزعق في مجلس ولي العهد الرسمي الهاب ويقلب ذلك 
الجلس رابا غل عقب!. 

وعرفت بعد ذلك .وقد هدأت نفسيتي » أن الحادث م يصل إلى 
ولي العهد بالصورة المرعبة التى كنت أتوقعها.. فقد استطاعت 
الشريفة حفصة وذلك الشاعر الوسم (قناع ولي المهد يأن الحادنث 
عادي وأستطاعا حجب الضجة الثارة عنه والتق كانت قد عمّت 
القصر کله .. ۱ 

كانه العم فد اونا وعدت صو کی اة يمك ولف 
يناديي باق أخرج لكي أغادر سجنه لأركب مع النسوة العائدات 
على السيارة نفسها إلى دار النائب. 

وثار الحديث داخل السيارة بين النسوة حول ما حدث وما 
ليت . وصاح بعضین في وجبي بأصواتهن الكريهة وقد كشرن عن 
اق ا ماه مرضي ا اس و 
كان موقفهن مني كأنني قد اخترقت السماء .. وارتبكت جرماً ل 
بر تکبه ۳ منذ بدء الخليقة حتى هذه الساعة!. 


۹۹ 


كنت قابعاً بجوار الشريفة حفصة التي كانت قد جذبتني 
للجلوس بجوارها كا كنا وم تدعني أركب مستقيا في خلفية 
السمارة. 


كاتف اه طر "إلى السوة وقد أفرغن. کل کلام 
الغاضب علي من لوم وشتم وقدح وتجريح أنصب على رأسي .. وهي 
ما زالت تبتسم فقط .. وتضحك بعض الوقت .. تلك الضحكة 
الساحرة لفوادي ووجدانی!. 

قالت احدی النسوة: 

- يا لطیف .. لو عم مولانا ولي العهد بذلك لقلب الدنیا على 
رووسنا !. 

وقالت أخرى : 

- مصيبة کبری.. وخصوصا إذا عم الآن.سيدي النائب لقاب 
الکون علينا انشا 

وقالت أخرى: 

- فهو لا يرضى عا حدث.. 

وقالت أخرى : 

© ار وش لقف كام میت نفلا وابد له اننا 
تخار جنا منيا.. حتى الآن!. 

وقالت أخرى: 

- لا ندري ما هو الداعي لاستصحاب دويدار رهينة معنا لا 
یعرف الذوق ولا الأخلاق ولا الأدب!؟. 


۹۷ 


السيارة.. 3 حاولت الخروج بکل جسمي لكي اتشعبط وابتعد 
عنهن » لکن الشريفة حفصة كانت جذبي بشدة وعنف للبقاء 
بجوارها وهي دبتسم لكلام النسوة.. وتضحك بعض الأحيان 
باستخفاف!. 

الف این لسع 

یی ات كار ذلك هيه خر ون 

وأجابتها واحدة منهن بجرأة: 

نز هى السبب في كل ما حدث!. 

وابتسمت الشريفة حفصة متربصة بسخریه ‏ قالت : 

- يا (لهي؟. هل کل هذا الکلام شفقة بغلام ولي العهد أم 
تشف بالرهينة الجالس بجواري؟! 

وصمتن إثر تجلجل صوتبا الصحوب بضحكاتا المستهرئة.. 
ومرت لحظة ول أشعر إلا بالشريفة حفصة تدفع هي نحوهن فجأة!. 
فارتبكت حين وقعت في أحضان بعضهن.. وهي تقول: 

- حسدغولی عليه لجلوسه بجواري:. وم ادگ وهو في 
فراشكن كل ليلة! 

قالت إحداهن وقد تمالكت أعصابها: 

- لا تغتري بأنك الزليخا.. زوجة عزيز مصر!. 

اه الثريفة یه شرع 

- وليس هو يوسف يا غبية!. 

غمرني الخجل هذا الموقف السخيف الذي لم أكن أتوقعه. وفي 


۹۸ 


خضم هذه الدربكة كان نظري قد استقر على الفتاة الريفية 
القابعة بذهول وخجل في ركن السيارة أكثر مني والصامتة دائًا!. 

وني لحظة سريعة اندفعت إلى مؤخرة السيارة» وكانت قد 
مرقت توا من الباب الكبير للمدينة» ووثبت إلى الشارع الخالي 
القفر القفلة حوانیت سوقه بحسب العادة وبالقوة وقت صلاة 
ool‏ رسای اذ لا وس ی ON‏ القوطة 
بإرشاداتهم النحاسية المتدلّية من أعناقهم على شكل هلال مع زعيق 
صفاراتهم النحاسية والموروثة منذ عهد الاحتلال التركي .. 

ومرقت إلى شارع ضيّق لا أعرفه.. واندفعت ول أتوقف .. وم 
أشعر إلا بأنفاس تلهث بعدي بخطى سريعة.. مثلي .. كانت هي 
الشريقة فة لاتغيرهاا. 

وأمسكت بذراعى بقوة قائلة: 

- آین أنت اهب 

- اتركيني من فضلك . 

- لن آتر کك . 

- ساستخدم القوة نحوك لتركي !. 

- لا بهم.. یا جبان. 

وأزحتها بعنف حتى کادت أن تسقط على الأرض.. لکنها 
عادت فأمسكت بي بقوة مستعملة كلتا يديها.. وقد انقشع عنها 
الشرشف الأسود لتظهر معالم أنوثتها الطاغية.. وكدت أن أهوي 
بيدي على وجهها .. لكنني تراجعت وقد ظهر ذلك الوجه الجميل 
عن وم لق توق لا ره الما كاله سوه 


۹۹ 


.| و وه 


د أن أراك لاا 

وهويت بيدي.. ولكن إلى فخذي وقلت بسماجة مهزوم: 

- أرجو أن تصلحي « الشرشف » حولك!. 

وضحكت قائلة: 

- ألم أقل لك إنك ما زلت طفلاً!. 

قالكت هياجي الغاضب العنيف .. وأنا على يقين بأنها تعرف 
آنني رجل .. لكننا الآن في شارع والناس سیلتمّون حولنا بعد 
خروجهم من المساجد وكان قد خرج بعضهم فعلاً. 

قلت ها بترو: 

- أرجوك أن تتركيني أذهب وثأفي . 

- لن أتركك فأنت ره وهی امال 

- رهينة.. دويدار.. غلام.. لست علي بحارس. 

يل كر 

لفت منیا تفا فا 

- أتتركني لوحدي.. وأنا لا أعرف الطريق إلى البيت؟. 

- بل تعرفين الطريق جيداً. 

- حتى لو عرفت ماذا سيقول النائب .. والآخرون؟. 

- سهرة من إحدى سهر اتك العتادة خارج القصر والتي تقضينها 


Ye“ 


إل وقت تاخز من اللیل آکثر بکثیر من هذا الوقت!. 

وم أشعر الا بحجر قد قذف إلى ظهري بقوة مصحوباً بصوتها 
المبحوح الرخو الذي كانت عون أن بون :اا يصيح بي 

- لن أتركك تذهب. 

وم أجب.. وقد تلمّست موضع الألم في ظهري فصاحت أكثر: 

- سأستدعي جميع الناس.. الخارجين من الساجد لكي يلقوا 

- ستكون فضيحة بالنسبة لك!. 

ك فضبحة غلك وحدك لأنك هارت 

وم أجب وأنا آخب في طريقي الجهول.. فقذفتني بجر آخر 
اني . 

ووققت عاضا تالا وقد أغدت ولك المحودت زارف 
وهويت به نحوها بعنف .. لكن م أكن أقصدها في اللحظة الأخيرة 
فقد طوحت به بعیدا عنها.. وأعتبرته تحذيراً لها لكي لا تقادى 
كار 

لكنها لم درا جع . بل أخذت حجرا آخر ووثبت به نحوي.. 
فوقفت خد وی هی نه معلا 


وهرعت نحوي وا جر بیدها .. واقتربت مني حتى كدت أتوقع 
ارتطام الحجر في رأسي لينزف دما وألاً.. لكنها هوت بالججر 
بعيداً وألقت بجسمها ويديها تحتضنني بشغف ل أعهده حتى من 
لديا :والدق اون 1 


وانحنت إلى الأرض لتلتقط الحجر مرة أخرى مصحوباً 
بتشنجاتها الصادرة من قلبها الذي م أعهده من قبل.. وان كنت 
قد سمعت دقاته وأثّر في قلي الولحان وكل حواسي المرهفة.. 

وألقت بالحجر بعنف إلى الأرض وقد تسکت تتلابيي.. 
فقلت وأنا أسمع نشيجها : 

دما يق ؟. 

م تحب.. وقد شممت في تشنجها القريب إلى صدري رائحة 
الجنة.. حاولت انتزاعها من على جسمي وقلت متسائلا مرة 
آخری: 

- ما لك؟. 

- لا شيه. 

وصمتت برهة وهي بين أحضاني أو أنني كنت بين أحضانا .. 
وقلملت قليلاً من بين أحضاني مبتعدة بجسمها فقلت: 

ع فل ساغوة إل الجن .والح والقيد ؟1: 

- لا ينفع معك غير ذلك!. 

ومضيت بعدها بخطوات رتيبة كأنني أسير حرب وهي تخطو 
نحو مدخل القصر .. وما أن دخلنا من البوابة الرئيسية حتى قام 
بعض العسكر باحتجازي عن أمر صدر من الشريفة حفصة!. وقام 
بعضهم بدق قيد حديدي على ساقي .. ثم انصرفت الشريفة نحو 
دارها!. 

ورحب لي العسكر والثورزان ببشاشة زائدة.. عكر صفوها 


۱۰ 


شجار كاد يحدث بين العسكر والبورزان حول مكان مرقدي.. 
وانتصر البورزان حيث أخذفي إلى صومعته الخاصة وقد صعدت 
معه والقيد الحديدي برجلي وهو يساعدني على ارتقاء درجات 
(النوبة) قائلا: 

- عساكر أوغاد.. لا أمان بينهم. 

هززت رأمى شاکر! له حسن تدبيرة وأنا لا أعرف السبب فى 
إكزايه لصا كيت أنتى أن ابی و رف مدن 
لكنني / أره وربا لا يعرف بصيري »ومع ذلك فلقد انتابني شعور 
بالابتعاد عنه وأنا في هذا الموقف.. وليكن البقاء لدن البورزان 
فوا شاف :اح و طا من ولاه السك از خر 

وما أن دخلت معه الغرفة حتى وضع بندقيته جانباً وقام 
ففرش لي فراشاً ثم أعطاني كل ما احتاج إليه في مرقدي من مخدة 
وكيس للنوم ولحاف.. واستأذني لیخرج ومعه آدوات و 
متدرا بان علتةالليلة وة اغرانته ‏ وتضفی تام فا رنه 
ار ل ا اال وىة ` 

أعرف أنه شهم ونبيل بالرغم من تصابيه وهفواته العديدة التي 
تود عليه.. 

ورغم تقديري الحارٌ له هذه الليلة إلا أنه خامرني شك بأن 
لديه موعداً غرامياً مع احدى نساء القصر!. 

وبالرغم من أنني لم أتأكد من صحة وهمي هذا.. فإنني قد 
سمعت في تلك الليلة » والناس نیام» أصواتاً وحركات مشبوهة 
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وحذرة خلف باب غرفته .. أدركت أا صادرة عنه وعن واحدة 
من نسوة القصر ل آمیز صوتها!. 

وأسلة عيني للنوم کرهاً لكي آغفو بعد يوم شاق وأحداث 
جسام ل يكن مخطر عل بالل أي سأمر بها!. لکن النوم ‏ یت 
فقد كان ذهني مشغولا بتقبم تصرفات الشريفة حفصه في هذا 
الیوم الذي مر .. كيف أفسر کل ما حدث؟. وکیف أقنع قلي 
وعقلي وجميع حواسي به . وهل کل ما جری في هذا اليوم الراحل 
هو حب أم جرد لعب ؟!. 


بمو مونو 


رغم سهري فقد قمت مبكراً مع بداية ومضات الضوء البكر 
للفجر الذي دخل الغرفة.. وتدريجياً استطعت أن أرى بوضو- 
وضع الفرفة :إلى فت فیها مکرهاً والتي کنت قد دخلتها لیا علی 
ضوع له احجان اه الضوياة: 

كل شيء في هذا المكان المستدير منظم ومرتب ونظيف 
أيضاً.. م أعهده حتى في بيت النائب نفسه!. 

فراشه معدّ ولحافه مطروح بنظام.. وصناديقه الخشبية الملوّنة 
نظيفة رغم قدمها!. وبعض آدواته الخاصة معلقة على الجدران 
بترتيب غاية في الدقة ومتناهية في التشكيل والقائل الدالٌ على 
الذوق تال 

وني أسفل المكان جرّة ماء وموقد للنار وبعض وان فخارية 
ونحاسية تستخدم للطبخ ومغطاة كلها (بتوّارات)() من القباش 
0 ار ری عا ای ی مکو ا 
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امرك . حتى حذاؤه له مكان خاص يضعه فيه داما . . أما بوقه 
النحاسى المزين بعذيات كدلة" وترركقة :يمن على وا مكان 
لطیف وغل منديل حريري شفاف.. 

حسدته على هذه الحالة التي هو عليها من الترتيب ودقة النظام 
التي تطيل العمر .. 

وقمت لأفتح الباب.. وجدته راقداً خلفه في موضع يطل على 
ساحة القصر .. وبندقيته تحت فخذه وشخيره يعلو برتابة!. 

ترددت کر . لكني ایقظته لكي يكمل نومه داخل 
الغرفة .. وقام فرعا . . ثم للم أشياءه كأنه كان يتوقع أن أقوم بهذا 
التَضرق نحوه! . وهمد في داخل الغرفة في نوم عميق بعد أن أقفل 
الباب ورائي.. 

استقبلني من كان قد استيقظ ني له ریب و رجاه انم 
نوبة (البورزان) وأنا أتهاوى بقيدي الحديدي.. مكشرين وقد علا 
صوتهم بالزامل الألوف (يا دويدار قد آمك فاقدة لك.. دمعها 
کالطر )!. 

هجعت في مکان بجوار البوابة الرئيسية ذات المواء العلیل 
وقد اتكأت على حجر معدّ لذلك ونظرت إلى الیدان الفسیح غير 
ابه بزاملهم.. 

وأقبل صاحبي الدويدار مسرعاً نحوي وسم علي بلهفة ثم جلس 
بجواري وبيده طبق من خزف بداخله كعك وأشياء أخرى تؤكل 
وموزعة على أوان صغيرة داخل الطبق.. عرفت أنها من منزل 
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الشريفة حفصة لعرفتی با تستخدمه من أطباق وأوان في الحفلات 
الحامة!. ۱ 

لحني وقد انقبضت سحن .. فلاطفني بكلام عاطر لصباح يوم 
جديد !.. 

فال مداعبا : 

- ماذا فعلت يا مجنون؟!. 

- م أفعل شیناً. 

- هه!. 

ادا قد 

- بعض أشياء عرفت بحدوثها او 

- وثبت هي خلفي من السيارة.. هذا كل ما حدث!. 

- من هي ؟ . 

ك افص 

- لا آقصد هذا الحادث. 

- ماذا تقصد *. 

- لقد فعلت أكثر من ذلك!. 

و 2 ۲ 

- قیل إنك ضربت ولد ولي العهد ؟!. 

- أتقصد ذلك الطفل الدلل الذي أعتدى عل بإلقائي داخل 
البركة بكامل ثيابي وبدون سيب.. وكنت أعتقد أنني أقدم له 
خدمة بإنقاذه!؟. 


- نعم .. أقصضد هذا الحدث.. 
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- قضية انتهت وقد نال جزاءه!. 
هل أنت نون أم أنك غي ؟ 

ت فقيل ف له ال إن أكون توا 

- هذا أكيد!. 

- ريا کون جنونا الآن! 

صمت لحظة 3 قال : 

- ذلك الصي .. هو ابن ولي العهد غير الشرعي والذي يراه 
الدنيا كلها .. ويفضله على كل شيء وعلى أبنائه الشرعيين!. 

- لا أفهم ماذا تقصد؟. 


- وهل تعرف وتفهم ما هي أهمية الابن غير الشرعي لسيف 
- لا .. 


و هو و و وه و و مق 6ه 


قادني وهو يحكي لي حكاية عجيبة .. إلى أحد العساكر لفك 
قيدي بأمر من الشريفة حفصة معمّد من النائب مبالغة في أهميتي 
لديها !. 

قال ونحن نسير نحو الغرفة: 

- لقد كانت ليلة!. 

كنت أفكر لادا م أقاوم هذه المرة عند فك قیدی » عندما 
خضعت بسهولة وربا برغبة لفك قيدي.. ولکزنی بكوع يده' 
فقلت : 


- خیرا. 


ككفت للم دار ا وان فا غت وال اا 

- هل حدث شىء ؟.. 

ن عاك وغو اال فة خت .وضريك لغ ول 
العهد.. وغيابك الشبوه مع الشريفة حفصة.. ليلاً!؟. 

م أجبه فقد كنت أسترجع أحداث اليوم الذي مر .. فقال: 

- لا بد وأن يطلبك النائب اليوم لمقابلته ليعرف القضية 
وخصوصاً بعد أن دافعت عنك الشريفة حفصة إلى درجة بكت 
فيها أمام النائب الذي أشفق عليك من بكائها الحار. وأنت تعرف 
مكانتها عنده!. 

هالني تصوّر منظرها الباكي المتشفع أمام النائب وإن كنت لا 
أصدق أن تكون هذه الشريفة قد وقفت ذلك الموقف وهي التي لا 
تبكي مطلقا!.. وم أشعر الا بعيي تغرورقان بالدمع الذي م 
أستطع اخفاء انسياح قطراته على خدي.. وإذا صح أنها بكت 
وبذلك الصوت الرخو الأشحب الذي سحرفي دائًاً فقد حدثت 
معحرة وأي معحزة! 

مسحت دموعي وقد شعرت بأهميتي وقيمتي لدیا.. فقد 
أصبحت أحتل من قلبها ووجدانها جزءا لا بأس به!. 


استدعانی النائب إلى منظرته الفخمة الفضلة الق خلو فیها 
إلى نفسه لحظات من الصباح الباکر کالعادة یسحب أنفاساً من 
دخان (الداعة).. ویطل من النافذة الواسعة على ساحة قصره 
وملحقاته يراقب كل حركات سكان هذه المملكة الخاصة. 
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ES‏ حسب العادة بکرشه الكبير وفخذيه المطويتين 
عله ف الك ووخليت تن بات النظرع النخمه والقيف 
بتحية الصباح.. وكالعادة لم یرد بأحسن منها ولا بثلها!. 

كان شارداً أكثر ما عهدته دائًاً في مثل هذه الساعة التى يكون 
فا أرق تا ران الان اياف ا 

وطال انتظاري واقفاً عسى أن يلتفت إل لكنه م يعرني 
انتباهاً.. وتنحنحت محدثاً صوتاً معتاداً في مثل هذه المواقف 
فالتفت إل وقال: 

- هه.. اقترب.. 

واقتربت نحوه وما زلت فا حيث تربع في مجلسه وقد برز 
کرشه السمين إلى الأمام قائلاً : 

- ماذا فعلت في قصر ولي العهد؟. 

- م أفعل شيئاً . 

د كيل ان وكل: هده الضحة الصاخية؛ 

:جرد :ضحة لا أماس ها هن الصحة . 

- لا أصدقك.. لقد فعلت شيئاً ما سيئاً!. 

- وما هو؟ 

- اتسالی!؟: 

ويخ اب زو 

لا نكف فا 

- لست بوقح. 


ورمى بقصبة الداعة جانبا ثم تراجع وقد خفف من توتره 


قا ئلا : 
- أين ذهبت مع الشريفة حفصة بعد ذلك؟. 
ل ها 
O #‏ 


- هل هنالك معلومات لدیک عكس ما ذكرت؟!. 

ضمت برهة ثم أعاد قصبة الداعة إلى فمه من جديد وقرقر با 
قائلا : 

- تأخرقا عن الركب .. أعني عن باقي النسوة!. 

د فقلض اللي برضل بعد,وصولنا لت رمحا الا رو 

و دق ا 

- تركت السيارة أيضاً للسبب نفسه واتجهت معي ماشية إلى 
هنا . 

- لماذا؟. 

- للسبب نفسه.. وقد حبذت أيضاً السير لخلوٌ الشارع من 
المارة في تلك الفترة. 

- هذا كلام م أسمعه حتى من الشريفة حفصة!. 

وم يكمل وقد كنت على استعداد للرد عليه إلا أنه قال 
بصوت حاد وغاضب: 

ها ون رای مرة آسمح لك بهذا. 

م آجبه وقد طأطأت رأسي .. فقال: 

- إعرف ذلك جیدا.. وخصوصاً في هذه الأيام المقبلة. 
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م أجبه أيضاً.. فقال مستفسراً مرة أخرى: 

- وماذا فعلت بغلام ولي العهد؟. 

- كان هو المعتدي.. وقد حصل ما حصل. 

د لا تك ذلك مر اوه رهد ار و 

تنما و 

- لا تظنٌ نفسك في بلادك تفعل ما يحلو لك عمله.. أنت هنا 
رهينة ودويدار.. فازع النعمة التي أغدقت بها عليك وجعلتك 
تنزل من قلعة الرهائن إلى قصري لتنعم بالعيش الرغد.. 

- آود أن أعود إلى قلعة الرهائن . 

اشا طا اند : 


اا ت 0 فقط . 
آللني قوله ذلك»› فقد إلى قول الشريفة حفصة وکا 
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مع أخيها النائب متفقان على رأي واحد ضدي.. وقلت بحنق: 

- أنا رجل قبل وصولي إلى القلعة وإلى هنا. 

ونبض النائب بكل ثقل جسمه وقد شعرت بأنه یصر فني 

استدعاني النائب مرة أخرى في صباح اليوم التالي وقال: 

وتقبلت أمره لكنني قلت: 

وتا دا مأغيل 3 

د كرف قل سكا القن زا کل ا ا و 
فتاه زعلا ا 

كان صاحي (الدويدار الحالي) قد زاد لونه شحوباً وجسمه 
هزالاً وأصبح سعاله الحادٌ يوقظني من منامي أكثر من مرة في كل 
ليلة. 

كان يسعل حتى يكاد يغمى عليه .. ولا يفيق إلا بعد أن أَضمّه 
إلى صدري ويداي مطبقتان على صدره التهاوي نتيجة لذلك 
السعال ا لاد . 

اط عن مرل الشريفة هة .فرت بان ذلك كان ارا 
جازماً تلقيته من النائب.. فقد بلغت الحم وأصبحت رجلا كا 
ذکرنی النائب بذلك عدة مرات.. 
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حتى القصر نفسه لم أعد أرتاد أماكن النساء فيه ولا حتق 
المطابخ .. ولم أعد أقوم بأي أعمال خاصة ببن.. 

لقد اقتصر عملي على مكان مقيل النائب .. أعدٌ الماء البارد 
البخر وأصلح (المداكي) وأبدل ماء (الدائع) وأعدٌ النار 
(للبواري) في المواقد.. وأقوم أثناء المقيل بوضع النار على التبغ 
وتقديم خدمات كثيرة في هذا احیط الضيق.. 

كان النائب يغدق عل بالقات وهو يشعر بأنني أحس بالهانة 
ا الأ کرای الوم بدي حيو لسن و رکه 
دويدار أو رهینه. وإمما هو عمل خاص بالخدم.. إضافة لشعوره 
هذاء فقد خصص لي مكانا (أتكى ) فيه في سفل ديوانه الرحب.. 
ید اف عادة جديدة معي هي تناول القات.. 


كنت أجلس في مقيلي هذا بلذة.. وکان يدور حوار شبه 
مكتوم عن حدث سيقع.. كنت التقط بعض العبارات المتناثرة 
والتي كانت توحي لي بأن هنالك شيئاً سيحدث.. وكان کلام يدور 
حول قضية الأحرار والدستور وسيف الإسلام الأمير ولي العهد 
ووالده الامام المرم.. 

كان" التاق اكير نظا عو عرو + زا لكؤي ار هوق 
ولكون الحديث يجري في مكانه. لکنه » وبعد أن يخرج من كانوا 
لدیه » يستغرق في تفكير عميق حتى أثناء قيامي بتنظيف المكان 
من بقايا أوراق وعيدان القات التى خلفها المريدون وأخذ 
(التافل) النحاسية وأکواب الاء الفخارية .. وطیٌ قصیب الدائم 
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ورمي بقايا رماد (البواري) كان النائب يظل مستغرقاً ومداعته ما 
رالت: قاعة وأناعةه هار ار ا دز آلکش دو اليطارضية الك یقلت 
شوكته على حطات ربا تسعفه بأخبار يرتاح ها .. وقد يستدعي 
صاحبي الدويدار الحالي المريض لكي ينكب على قدميه وفخذيه 
يفركهها بحسب العادة.. 1 

وك كنت ود ساعدة صاحي في عمله هذا المل » إشفاقاً مني 
عليه » لكنني كنت أمقت ذلك العمل الرخيص.. وكنت أحتقره 
ولا يمكن أن أتصوّر نفسي أقوم به في أي ظرف من الظروف.. 

وكنت أعود مع صاحي المنهك إلى الغرفة وأساعده في إصلاح 
فراشه بعد أن كان یساعدنی.. وقد قمت في ليلة بفرك قدميه 
فصاح بي بعصبية والشرر يتطاير من عينيه.. فامتنعت!. 

وذات ليلة عدت من عملي العتاد الحدود بموجب أمر النائب 
فوجدت صاحي قد نام أو أنه تصنع ذلك وقد أسدل اللحاف على 
رأسه.. واكتشفت بأن جميع الصور اللصقة بحيطان الغرفة قد 
مزقت ورميت إلى الأرض وإلى خارج الباب.. فوجئت أيضا بأن 
أشيائي الخاصة وهی قليلة كالفراش ولحافه والصندوق الخشى 
الصغير اللون قد رکن بقرب الباب .. كانه:يزيدن أن أخرج 5 
لديه ومن غرفته ومن عالمه.. وأغادر غرفته هذه التى يعتبرها 
ری ۱ 

كان النور النبعث من الفانوس القديم المتآكل الهمل خافتاً 
کالعادة.. جلست مثقل النفس برهة.. فکرت في صاحي .هذا 
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المريض الذي كان في يوم من الأيام دويدارا حاليا.. والذي لا 
أدري الآن ما الذي حدث معه وعكر صفو علاقتنا الحميمة.. 

كان بإمكانه أن يكلمني بصراحة ان أغادر غر فته وأبحث 
عن مکان آخر » ففى ي القصر وملحقاته متسع 0-0 
حصر ها .. وهي غرف بالتأكيد أكثر رحابة من غرفته.. 
رصان یم شا دار ناخ بسن سل 
آربع نوافذ وجام قريب منها.. ومفروشة أيضا!. لكنني فضلت 
البقاء معه لحي له ولشموري بأنه يبادلني احبة نفها .. 

لا أدري ما الذي طرأ عليه وهو ببذه الحالة من الرض! وقلت 
لنفسي بعد حوار عنيف بأنّ من ۶ غير الوفاء أن أغادر غر فته وهو 
في هذه الحالة من الرض.. حتى لو كان يريد ذلك!. 

بعد فترة اقتربت منه.. كان اللحاف المفطى به يكاد أن يخمد 
أنفاسه وأنا الذي أعر فه دائًا لا يغطى وجهه مها كان البرد شديداً 
وقارسا في الشتاء بالذات أو الناموس الزعج ن الصیف. 

اقتربت ومددت يدي الیمنی لكي أضعها ببدوء وقد احترت 
أن أهنها عل آي مکان من جسمه!. لكنني فضلت أن آنادیه 
أولا ففعلت لکنه لم يجبني.. كنت أسمع زفيره الکتوم وکنت 
أعرف يأنه لیس تاعا .. 

مددت يدي ای كتفه وقلت له: 

- ما بك اللبلة؟. 

م يجب.. فکررت السوّال وکثفت حركة يدي على کتفه فقال 
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من تحت اللحاف بصوت مبتور: 

و آن آنام. 

- وهل أيقظتك؟. 

م يجب بل مال بجسمه نحو الحائط .. وسمعت نشيجاً مكبوتاً 
صادرا منه.. 

قالكت نفسي ثم سحبت جسمه نحوي لكي أعرف ماذا به.. 
لكنه تنم .. فأصررت وانزلقت يدي من على كتفه إلى وجهه أثناء 
محاولتي تلك .. وهالي تبللها بدموعه المنهمرة على خديه.. فجذبت 
يدي بسرعة وقد ذهلت اما .. وكانت ليلة عصيبة.. قلت له: 

- أخي الحميم.. صديقي الونی .. زميلي الوحيد في غرفة 
الانتظار!. 

م حب .. لكنني كررت عليه حتى قال: 

- دعني وشا 

- هل آخذ أشيائي وأرحل عن رغبة لك؟. 

| رع ر 

- لم أعد حرا.. منذ عرفت قلعة الرهائن.. وقصر مولاك 
النائب .. ودار الشريفة حفصة!. 

م يجب.. فکررت عليه السوال ملحا وقد عزمت على الفادرة 
إلى أي مكان آخر .. 
فقال : 

- آنت حر.. دعني وثأنی.. فآنا مریض. 

- مرضك هذا.. هو ما يزعجني!. 


- لا تتم بذلك!. 

وصمتنا لحظة قلت له بعدها: 

- هل أبحث لي عن مكان آخر الليلة حتى تروق ويعتدل 
مزاجك .. وتترك هذا التعنت!؟. 

- م يعد لدي أي ارتياح لتلك الأشكال الممقوتة التي ذكرتما .. 

تهلت قليلا ولم أجبه بسرعة بل تعمّدت الابطاء في الردّ وقد 
تكالبت على امواجس .. سألته قائلا: 

- أريد أن أعرف قرارك النهائي.. 

- آنا مر يض ان أن أرتاح إلى الأبد!. 

ك ار چو آن توضح بصر احة. 

رم اأرجوك أن تدير لك مکانا اخزى لا أزعحك فة 
عرضی هذا. 

- وهل اشتکیت من ذلك؟. 

- ربا حملتني أكثر مما يجب. 

له a‏ الیدایه۱: 

- هذا کلام عاطفي . 

- لکنه کلام حقيقي وعن صدق. 

- أرجوك أن تتركني وشأنی . 

- وأنت پذه الالة؟ 

- نعم .. سأجد راحة کبری اذا ترکت وحیدا في هذه الفر فة. 

- ۸ يعد هنالك من یزعجنا من النسوة بعد الان!. 

- هذا کلام!. اقتنعت به أنت والنائب.. وهو الکلام نفسه 
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الذي اقتنعت يه آنا والنائب منذ سنوات.. لکننا مارسنا الأشياء 
رغم ذلك وحتى الآن.. أو تلاحظ ذلك؟!. 

- م ألاحظ!. 

بش آنا اکن متك ننا! 

- لا أدري. 

- نعم آکیر منك شنا -وعندها بلفت الخ سن الشباب 
حاولت التخلص.. لكنني مع الأسف ورغیا عني ظللت وعملت 
وتصر فت حى الآن کطفل آهبل . 

م يعد هنالك جال للجدل معه.. آخذت أشيائي وخرجت إلى 
الساحة.. وفکرت قلبلا أين آذهب في مثل هذه الساعة التأخرة 
للج 

واتجهت تلقائياً إلى نوبة (البورزان).. كان ساهراً خارج نوبته 
مطلاً على السور الكبير يصفر بشفتيه ألحان بلادي الشعبية الخاصة 
بأيام الحصاد.. 

استقبلني بشوق وترحاب كأنه يستقبل صديقاً حمما له.. ولا 
أدري كيف اتجهت إلى مكانه مع العم بأن الجميع يتحدّثون عن 
سلوكه الانطوائي وعدم قبوله لاي شخص مها كانت أهميته. 

56 مكانا انا “من غرف اوه الاو ولا 
صاحب مزاج متقیّد بالنظام والنظافة ودقة التطبيق في ترتيب 
ذلك المكان فقد صنعت من مكاني الخاص بي داخل النوبة 
المستديرة والق خصّصها لي مکاناً أرقى من مكانه الخاص به. 

رین ا نل رانا مقفول عال: مادق الدوودا ربعن ره 
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حياته وما مر با .. قال لي: 

- ألم تسمع عن حرب (الانسحاب)؟. 

- سمعت بها.. من والدي الذي يشارك فيها وكان صبياً مع 
جدي الذي كان يركب الفرس دائا. 

- هجموا علينا في أطراف تهامة (الشامية) ببنادقهم (المضلع) 
الألمانية الصنم.. كانوا (وهابيين) و (سعايده).. وکا نحن 
يمانيون.. (متوكليون) و (زيود) نحمل البنادق (الصابة) و (الموزر) 
و(السك الفرنسية).. مع ذخائرنا (المعوضة). 

كان والدي يقص علينا تلك الأحداث وبتفاصيلها الدقيقة.. 
قال صديقي البورزان: 

- انهزمنا من تهامة.. ور بنا في قارب شارد صغير متجه إلى 
عدن حيث عدنا بعد الصلح.. 

واصل حديثه وهو يستعيد أبحاده: 

- کنت أضرب علی هذا البورزان بعد ان انقب الاداء علیه 
من معلمنا التركي العجوز الذي بقي مع من بقي من الأتراك بعد 
هزيمتهم .. 

0 

- يبدو أنك سارح الذهن!. فم تفکر ؟ 

أربكني سؤاله الفاجی فقلت: 

- آپدا!. آنا معك. 

- لست معی .. هنالك شىء یشغل بالك!؟. 

E 


- هل هي الشريفة حفصة؟ 
- ذكرتني بها الآن. 
إذن ما هو الذي یشغل بالك ویجعلك مذهولا هکذا؟. 
صاحي الدویدار . 

- الحالي ؟ . 

- نعم. 

- مسكين!. فهو صاحب قلب طيب لكنه ساذج!. 

- مریض .. وقد اشتد به المرض إلى درجة خطيرة. 

5 .. إني متأم فعلا من أجله.. ولكنه لم يكن وفياً عندما 
طردك من غرفته!. 

عا مور توكان: الوا چ أن اش رارف .وبالذات ف 
جاه هده 

- أتريد أن نزوره ونطمئن عليه؟. 

- هذا ما كلت اود طرحه عليك ولكنني ترددت مخافة 
| حر اجك . 


ع وام وام وم موه 


زرت مع صديقي البورزان صاحبي الدويدار الحالي المريض في 
غرفته الصغيرة.. كان وعدا و ةو أنه م يخرج منذ غادرته.. 
كان الطعام أمامه کا هو.. لم يذق منه ا وكانت رائحة 
الغرفة عطنة ففتحت النافذة الصغيرة الق كنت آنس إلى بصيص 
نورها في أحلك اللبالي .. ۱ 

استیقظ وقد شعر بنا.. لم یتکم.. شعرت أنه قد أصبح غير 
قادر حتى على الكلام.. 


وخرجت مع البورزان من الغرفة وعندي اقتناع بالعودة 
اليه.. فأخذت أشيائي من مكان صديقي البورزان وعدت إلى 
ی الدوية ان ا 

رتبت مكاني كالعادة السابقة.. ولا أدري كيف توفرت لدي 
طافه هانله من الل وال وتات 

اديت مته اظ اف حدیث فانفر جت انار وت کل وکان 
شيئاً.لم يحدث.. واستطعت إرغامه على أكل شيء من الطعام 
امرصوضن: اة ور کت قد ارون وال مر فقو 
وقدته إلى الام لكي يقضي حاجته الحبيسة طيلة غيابي.. 

حتى عيناه بعد ذلك كانتا تبرقان بالحيوية والنشاط .. كان 
سعيداً بعودتي وكأن الحياة قد عادت اليه رغم مظهره الكبريائي 
الى خاو الفا عله 

مع كل ذلك.. ما زالت صورة الشريفة حفصة لا تفارقني لحظة 
حتى في انعزالي مع خيالي واحلامي . كان صوتها البحوح يرن في 
أذني .. يناديي بات لكوت وجلا 

كان وقع الحجر المقذوف منها على ظهري قد أعاد ال الآلام 
وخصوصا أنه استقر في عمودي الفقري.. 

كان صوت بکائها الذي تخيلته وهي تدافع عني عند أخبها 
النائب يذكي لدي شعلة من هيجان الحب القاسي . 


.ا قو ةونع وه 


لكنني مع كل ذلك أوليت صاحي كل اهتامي وجهدي برغم 
عملي المضني في ديوان مقيل النائب بعد الظهر والمساء . أصبحت 
فقايل النائب قلفة.. كان کل من يرتادها يتوقعون داعا حدوت 
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شيء. وسعال صاحيي الدويدار المريض يزداد ليلة إثر أخرى 
برغم مكوثه في فراشه.. وصوت صديقي البورزان أحد أبطال 
هزيمة (الانسحاب) يعلو بنشيده المنادي للهجوم على الخصوم 
وباشارة النصر الذي لم يحدث!. 

والطبشي العجوز الذي حفرت البغلة (زعفرانه) في رأسه ثقباً 
لا يندمل ما زال يدندن بألحان (الباله) الشعبية!. 

وأنا!. وأنا أتذكر (زامل) العساكر اللاصق في مخيلتى.. 

نا دويد ارت هد انك فاقدة لك.. ١‏ 

دمعها كالمطر ..!. 

تذكرت أمي التي هربت بي من (عكفة) و (سواري) سيف 
الاسلام الأمير ولي العهد بين مزارع القصب والذرة خوفاً من 
خطفي في تلك الأثناء لأسجن كرهينة.. ومع ذلك فقد انتزعت 
من حضنها بقوة وقسوة ل تعهدها المسكينة من قبل .. وأركبت 
فوق حصان مقوس الظهر بخص والدي وأسرته إلى المدينة. 

ذات يوم.. لا أدري كيف قابلتها صدفة.!. ارتعت وعرتني 
رعشة كأني مصاب بحمّى عنيفة!. وتصبب العرق من جبيني 
مدرارا.. ونشف ريقى!. 

عارك اهروت رک قر لكتيا قالنكة 

= سبحان اله!. ظننی أنك قد سافرت!: 

- كنت أنوي ذلك . 

- إلى أين؟ 


۱۳۳ 


- إلى بلادي. 

- عجیب .. وأنا التي أعرف أنه لا يسمح لرهينة بالسفر إلى 
أهله إلا بعد أن يحضر بديلا عنه!. 

ول أجب فقالت: 

- وأنت رهينة مهم!. ودويدار خاص بي قبل أن يستولي 
عليك النائب! 

- أمرني بالبقاء في معيّته. 

- وقال لك بأنك قد أصبحت رجلا.. وقد بلغت الحام!. 

عالق فافع من قبل 1 

- ولقنك ان تقول هذا؟ 

- وتطورت من دويدار حالي إلى خدام مطيع!. تقوم بغسل 
(المتافل) واصلاح (المدائع) وكنس المكان!. وربا تقوم بأداء أعبال 
اخرى!. 

- أهذا ما تعتبره تطورا في حياتك؟. 

تعره بقل سخریتها فان قبح و البواية ال ته للق 
وقد مزق أحشائي كلامها الجارح.. واحتميت منها- كأني أعتقد 
نا تطاردني - بجوار صديقي البورزان.. وأنا في حالة من تشنج 
مكبوت طرأت علي وكنت أخاف أن تنفجر في رحاب صديقي 
البورزان الحنون الذي أمسك بكتفي وهزني بعنف قائلا: 

- ماذا بك.. يا أهبل؟1. ۰ 
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م آجبه .. فأخذني بقوة لأواجهه مباشرة وقال: 

- ابن أمك!. 

تذكرت أمي .. وزامل العساکر .. (يا دويدار قد أمك فاقدة 
لك .. دمعها كالمطر).. قالكت أعصابي وأصلحت من وضعي فقال: 

- هل جرى شيء لصاحبك؟. 
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- اذن ما يك ؟. 

- لا شيء 

- تقول لا شيء!. وأنت تبكي کطفل مدلل ؟. 


ول یکمل ولم أجب.. ففكر لحظة ثم قال: 


- آهي الشريفة حفصة مرة آخری؟!. 


- مسکین يا صديقي الرهینة!. فإما أن تموت بحبها أو ترحل 
به خارجا! 

- سأرحل. 

- لا شيء. 

- ماذا قالت لك؟. 

ج کلام .. جرد كلام . 

کلام قاس ؟. 
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5 هزرت رأسي . 

- .. وبانك اصبحت خادما للنائب؟ 

هززت رای 

- وبأنك أهبل وجبان ولن تکون رجلا مطلقا؟ 
م أجبه فقال بلطف حنون: 

- هل محنها حقا؟!. 
وتمهلت قليل.. فقال: 

کارا فش نهد جات تزا 
ا وقد واتتني الشجاعة قائلا: 

- وهل الحب كارثة ومصيبة؟. 

- نعم.. كارثة ومصيبة.. وخصوصاً اذا كان متبادلا مع 


الشريفة وة 


.معدم عن موه 


م أنم جيداً بجوار صاحي الدويدار المريض الذي أصلحت له 
كل ما يحتاجه.. 

ولأنق شربت لكي آنسی الشريفة حفصة.. فقد سهرت حتی 
الصباح.. م تفارقني لحظة في خيالي.. كيف تکون في هذه 
الساعة؟. هل هي مستلقية على فراشها الناعم والأنوثة الجسّدة في 
جسمها الريان تبرز مفاتنه من خلال اما الشفافة اللاصقة 
بجسمها!؟. وصوتها الأجش كفحيح أفعى تتلوى يطرق سمعي!. 

ما زلت أتغافل هجوع صاحبي من سعاله الحاد وأرتشف كأسا 
إثر أخرى من احتياطه من الخمرة وسيجارة من سجائره 
المعروقة!: 


أصبحت في عام آخر!. قررت فيه بغير إرادة الذهاب إلى 
مول اة فة 

وارتشفت كأساً أخرى.. وخرجت فعلاً إلى الساحة متجهاً نحو 
باب دارها.. طرقته ففتحت لي إحدى الخادمات» ولأا عر فتني 
فقد دخلت وصعدت الدرجات نحو مكان الشريفة حفصة.. 

وقفت برهة متردداً ماذا أقول لا في مثل هذه الساعة المتأخرة 
من الل : 

كانت قد شعرت بطارق يدّق باب دارها فتأهّبت لتعرف من 
هو الطارق في مثل هذه الساعة المتأخرة.. 

عدت أدراجي مرا لكي فوجئت بصوتها الغروات وهي 
ال شا ديا عن هوب الطازق وعد أجارتها انشاومه بانه الرهينة: 

وم آشعر إلا بأنفاسها تلثم رقبتي وهي تقول: 

- خطوة عزيزة.. يا خادم مولانا النائب!؟. 
ولم آجبها وقد ندمت لغامرتي هذه السخيفة.. فقالت وقد وقفت 
آمام وجهي مباشرة: 

- ماذا يريد جناب خادم مولاي النائب مني؟ 

- لا شيء. 
كان لا بد أن آنطق بأي کلمة.. فقالت بتعجب مفتعل: 

- لا شيء!؟. 

رو 

- وتعلیل وجودك الان في منزلي؟. 

- کنت آبحث عن شيء ترکته هنا.. وربا کنت خطاً فى 
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ظني .. فهو في مكان آخر .. 

- عجیب .. وهل هو شيء هام لديك!؟. 

- كان مها قبل الآن. 

- عجيب.. إذا م يكن مها.. كنت ستنتظر إلى الصباح 
وتبحث عنه مع الخادمات . 

- أرجو المعذرة سيدتي لإزعاجك.. وعلى كل حال لم يحدث 
شيء یعکر صفو نومك . ۱ ۱ 

- مودب.. مؤدب جدا.. لکن الذي تبحث عنه ألا یکون مع 
إحدى خادمانی ؟ 

- لا . 

- هل تروقك احداهن ؟. 

ووثبت غاضباً لكي أخرج سريعاً .. لکنها آسکت بكتفي 
وجذبتني نحوها فالتصق جسمي بجسمها وشعرت بأنفاسها تتوالى 
لاهثة.. وقبلتني حتى كدت أن يغمى علي .. ومرقت أمامي وقد 
جذبتي بيدها نحو مکانها المفضل.. 

وأقفلت الباب ووضعت يدها حول عنقي لكي تذيبي في قبلة 
آخری أصبحت بعدها كمعدن مصهور في تون صائغ او حداد. 

ورشفت من فمها أجمل القبل وتلمّست يداي جسمها الر خو 
الذي كنت أحلم به منذ زمان.. وهجعت معها في لذة.. صاحت 
ها ذيوك الفجر ... 


جضت من منامي فزعا وصديقي المريض يصيح بي متسائلا عا 


۱۳۷ 


جرى لي .. وكيف حالي .. اتجهت إلى النافذة الصغيرة لكي أرى 
أق بصیص من نور .. كان ضوء الفجر قد انتشر فقال: 

ديا د ارقا هل :انك مریضن فر 

تج فا بت كف الك أنت؟ 

- أنا کالعادة.. لكنني قلقت عليك!. 

- هل حدث لي شيء؟. 

- كنت في حالة سیئة!. 

كنت في الأيام الأخيرة أستيقظ متأخرا لأن عملي كان قد 
تحدد بعد ظهر كل يوم في مقيل النائب وحتى منتصف الليل.. 

وکان صاحي الدويدار الحالي قد تدهورت صحته إلى درجة 
أصبح فيها عبارة عن هيكل عظمي .. وما بقي من جلده فهو 
شاحب أصفر اللون.. وكان من النادر خروجه من غرفته.. 
وكنت أقوم بتقديم جميع وجباته التي لا يس منها إلا القليل النادر 
تحت إلحاحي الشديد.. كان يبدو كئيباً متألاً.. زاد من ذلك 
شعوره بعدم الرضا لعدم اهتام سكان القصر بزيارته. قال لي ذات 
يوم 

- م یزرن ات 
اجبته معتذرا: 

- كلهم مشفولون.. وحالتك ليست سيئة. 
وخرجت منه نهدة ثم صمت فقلت: 

- ومع ذلك فقد زارك الکثیرون في الأيام الخطرة من . 
مرضك .. م تعد تتذکر ذلك. 
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و ار الات ان أكون فة داعا اعد له الفرج 
للمقیل .. وقد امتنعت عن :زيار الأماکن التی یتواجد فیها عادة 
ETE‏ ۱ 

1 يغمرني الحنين كلا تكورت بجوار تلك النافذة الصغيرة 
المنفية.. وتهتز عصفورة صغيرة رمادية اللون فوق مزراب النافذة 
تذکرنی بأنك الملجأ والملاذ البارد الحنون: 

- منذ فترة لم يعد يطرق أذني ذلك الرنين الساحر البحوح 
الصادر منك.. ؟ هو رائع!.. في بلادي التي حكيت لك عنها 
العجاب.. استضعفونی.. واعتدوا على.. ومسخونی رهينة 
ودویدارا ى بلاطك وخادماً ی دیوان فقيل أخيك النائب 
احترم.. ومع ذلك لكأن صوتك الرنان ينزلق برفق فیحول 
الصدى القا سي إلى موسيقى ذات نغم (حالي).. 


آدرت الاسطوانة في (صندوق الطرب) المصنوع من خشب 
الأبنوس والذي لا يستخدم الا بتستر ملحوظ .. لیصدح ببعض 
أغاني المطربين اليمنيين أمثال (العنتري) و (الماس) و(القطي) 
فعلت ذلك آثنام قيامي بترتیب مکان (مقيل) النائب 

كنت أضحك على نفسي حين أقف مها ی 
المنبعث من ذلك الصندوق الخشي المركب عليه اسطوانة فحمية 
اللون تشبه قرصاً يصدح منها صوت المغني مع عزف العود المميز. 

1 كان يذهب بخيالي آسراً هذا البداع . لسن ف الغناء 
والأذاء .ولكن طريقة التوضيبل؟. صندوق الطرب الشي 
والاسطوانة الفحمية!. 


۱۳۹ 


كنت أعد ذلك معجزة!. وأنا لا أسمع إلا صوت بقرتنا الغالية 
في سفل الدار تطلب الغذاء بصعوبة بالغة!. 

عندما أكمل عملي في (ديوان) النائب أقفل ذلك الصندوق 
لأني سأسمعه في نباية (المقيل) وقد أسمع غناء وعزفاً على العود بل 
ورقصاً مصاحباً له من أشخاص بجيدون ذلك.. وما أكثرهم!. 

كع يغمرني الحنين كلا تكورت بجانب النافذة الصغيرة المنفية 
في غرفة صاحي.الدویدار (الحالي).. الریض: 

- وقد تهدل يامة أو يزقزق عصفور ليذكرني بأنك الملجأ 
ا تاره انون این ريق اه دات الضوت 
البحون.: منذ. فترة ۸ يطزق آذق ذلك الرتین الصادر منگ؟:: :2 
هو رائع.. في بلادي الي حکیت لك عنها العجاب!. 
استضعفوني .. واعتدوا علي .. ومسخونی رهينة.. ودويدارا في 
بلاطك.. لكأن صوتك الرنان ينزلق في رفق.. يحول الصدى إلى 
موسيقى ذات ايقاع حالم و(حالى)!. 

ک تاقت نفسي لرؤية الشريفة حفصة ولو عن بعد.. كنت 
أختلس من الوقت بعض لحظات لكي أقف وعن بعد من باب 
دارها عسى أن أشاهدها تخرج.. أو أقف أتطلع إلى نوافذ غرفتها 
عسى أيضا أن ألمح ولو جرد طيف لجسمها!. 

وكنت أتردّد على الأماكن التي ربا تكون متواجدة فيها عادق 
حذرا.. وأتصنع أعذاراً واهية اذا سئلت عن سبب تواجدي في 
تلك الأماكن .. 


کنات نوها أن غاد بزيارة لمنزل الشاعر الوسم وهو الأبعد 
مسافة عن الدينة وأکثرها أخطارا لأئ مغامرة.. عسی أن 
أجدها .. داخلة لديه أو خارجة من لديه.. لكنني فشلت . 

لم أعرف في حياتي أنني مارست طقوس الصلاة باختيار حر 
الا منذ عرفت الشريفة حفصة وأحببتها .. 

كان السجد صغيراً بجوار البوابة.. تعلوه قبة بیضاء من 
التضاض والنورة.. كان تست قدياً تخد اعد کضریح لژ حد 
الأولياء القدماء العتقدین ببركاتهم. 

وکان یشرف على إقامته صاحبنا الطبشي العجوز التي فدغت 
رأسه البغلة (الزعفر انة)!. 

ولقرب السجد من دار النائب فقد تکلف شخصياً وعلى نفقته 
الخاصة بإسراجه ليلاً بالصباح الزيتي الذي یتصاعد دخانه صدئا 
لن ب السجد. البیضاوی آللون: 

وقد اعتمد النائب لذلك (الطبني) العجوز الذي فدغت 
البغلة (الزعفر انة) رأسه (قدحاً) من الحبوب کل شهر مقابل [قامته 

كنت أَتهجّد فيه بعشرات الرکعات عندما تتاح لي الفرصة في 
أي موقت صلاة.. كنت أصلي سائلا الله ان يشفيني من حب 
الشريفة حفصة.. وأن يلهم بقلي النسيان هما . 

و كنت أطيل السجود بخشوع.. وأخرج من السجد بعد ذلك 
وعندي آمل في إجابة الله لدعائي الضادق الخالص.. 


۱۳۱ 


كنت أخجل معظم الأحيان من تصرفي هذا .. ومع ذلك فكل 
عملي هذا مرّ دون جدوى.. فا أن أدخل راجعاً من بوابة القصر 
حتى آنظر رغاً عني إلى دارها .. بل وأجلس أمامه حظأت عسى 
أن آری طيفها !. 

تركت الصلاة فلم تبلغني مأربي.. وعدت كا كنت أحاول أن 
أجرب أي طريقة أخرى أنساها بها .. يا إلهي ألم تخلق سواها؟. 

کنت آکب عل عملي ن مقیل النائب هه زائد .. وأعتي 
بصاحي الریض معظم الوقت وأجلس مع البورزان آسمع منه 
حکایاته عن حرب (الانسحاب) التي هزم فیها .. وأنصت لزامل 
العسکر العتاد.. ومع کل ذلك م أستطع نسیانها!. 

كنت أتذكر تعبیرها لي بأنني تحولت من دویدار إلى خادم.. 
أغسل (التافل) وألقط الجمر (للمدائع) وأكنس مکان القیل في 
وقت ا خرن برش الليل.. 


عدت إلى غرفة صاحبي ذات ليلة متأخراً.. ارتميت بجوار 
النافذة الصغيرة.. ينهشني الغم والكدر والضيق.. الضيق الحقيقي 
من الحياة. 

وسمعت سعاله تضجوياً اق جذينء: ققدتقب: كان اعدا 
سور کات اطق ن راي مه ارو ولوله ناح 

قال الطبیب الأجنبي الوحید في الدينة وربا في البلاد كلها 
بعربیته المكسرة: ۱ 


۱۳۲ 


- ما فيش خوف.. واحد حبة بعد أكل .. انشاء الله عام .. 
بعدين .. تأتي مرة يجي عندي.. لازم أشوفه!. 

للمت صاحبي من أمام الطبيب الذي هرع مسرعاً يتفقد 
أرانبه في سفل الدار. ذكرتني رائحة خلفات الأرانب بداري في 
القرية .. تنشقت بشوق تلك الرائحة فهی شبيهة برائحة نورا 
وبقرثنا وغنمنا!. ١‏ 

حاولت مداعبة صاحبي بترديد كلام الطبيب المكسر و 
فابتسم مجاملا لي فقط .. 

كانت حالته سيئة ومن یوم إلى يوم تسوء كار :: وحبة العلاج 
الى قررها الطبیب م تجد نفعا . 

آعدته إلى الطبیب عدة مرات فسمعت الکلام الکسر نفسه 
وحبة العلاج نفسها التي لا يلك سواها دواء للمريض. 

ب ا ۳ 
أستطع .. وحاولت أيضاً أن أصفر بفمي بلحنها فتعترت. 

ع ی نو الا حساس بالسعادة 
لايل نوها جدیدا اخر 

کان مقیل الیوم متوترا.. فالنائب ظل حارج داغلاً وحالته 
ليست مستقرة.. بل وحالة الضیوف العتادین في القیل أيضاً!. 

آدرکت بأن هنالك شيئاً.. ربا حدث.. أو هو في طریقه 
للحدوث.. قد أزعج الجميع!. 


۱۳۳ 


قال جد الم فن لانت وفك تأكد عن ممرفعة آلنامة لوجوه 
الموجودين : 

- ما الذي حدث في صنعاء ؟. 

- قتل الإمام.. 

- ومن قثله ؟!. 

داهزفق ار خر از ی لته هه 
واستمرت فترة صمت : 

- هل غادر (السیف) الدینة؟. 

3 نعم . 


ذهلت لهذا الحوار المتبادل بين النائب وقريبه والذي انسع 
مجاله بين المجموعة. 
النائب في أحشاء قصره وملحقاته.. وعدت مبکرا إلى صاحي 
حيث أخبرته بهذه الأحداث.. فوثب من مرقده فجأة وهو يسألني : 

- هل قتل الامام؟. 

- هذا ما سمعته. 

وارتی على ظهره وصوته يخفت: 

- هل أنت متأكد من ذلك؟. 


۱۳ 


- هذا مأ سمعته. 
وبض مرة أخرى: 
- ولي العهد .. السیف .. أن هو؟. 
-_ غادر الدینة. 
وارتمى مرة أخرى على ظهره قائلا کمن يخاطب نفسه: 
- ماذا قلت ؟!. 


و و مهو 


آهذا الدویدار.. صاحي .. أكثر إدراكاً للأوضاع مني .. وهو 
الریض.. الآن.. وربا على فراش الوت!؟. 

عجبت ... ولت نفسي .. وأنا صاحب قضية ومني الأمر 
اکثر منه!. 

آرئیت على الفراش في مکانی العتاد.. وامواجس تتکالب 
غل ت ققد “قبل الماع هرم ف «ضتفاء و وه ول عد دقر 
ی 

وأسرتي؟!. بعضها مشرّد والآخرون في السجون أو الهجر .. 
وا رهینة.. ودویدار.. وخدام هرا > لأن والدي یعارض 
اة الاما ورف 

لقد قتل الامام وهذا هو المهم.. وبأيد يانية. وهذا هو 
الأْهم .... کید ذلك.. وأکید ما حدث. 


۱۳۵ 


وفر ولي العهد السيف المسلط على رقابنا.. خيبة أمل وغم 


في سجل تاريخ شعبنا الهاني- أنه قادر على تنفيذ كل رغبة 
تجتاح مشاعره وهو ينفذها بالفعل ولو بطريقة عشوائية.. ربا يقال 
زا لیس مره ولك اوك آنا میرف فاستطاعته, إا 
الظالم ولو بصبر الجمال وحقدها!. 

هیأت مکان القیل مبكراً ما استغرب له النائب!. وم اظهر 
له أي شيء عن مشاعري لا حدث.. ولا هو سأل أو تكلم عن 
ذلك!. لثم بطبعه!. وخبيث!. وكنت قد اكتشفت من خلال 
مارستی للعمل معه انه یظهر للآخرین غیر ما یبطن .. تعلمت ذلك 
دوه ا سا تاهاب نا ات 

ونشطت لكي أسمع جديداً في الأمر .. لکنهم بخلوا هذا الیوم 
بأن يتفوّهوا بأي حديث مهم .. فکان مقبلا صامتاً توجست من 
خلاله خاوف وذعرا وقلقا.. 

ليد ان هقی وت اد وو القوم 
تعکس القلق نفسه الذي آعیشه!. 

بكرت على غير عادتی .. وتجولت في أرجاء القصر وملحقاته ما 
ثاء لي التجوال.. حتی دار الشريفة حفصة.. مررت با .. 


۱۳۹ 


يا ترى هل هي مهتمة بپذه الأحداث.. أم كل همها هو 
نفدي !دوا تافر دن وكا نا 1م 


توافد على قصر النائب مواطنو منطقته الحيطة بالدينة 
معظمهم من رعاياه وشركائه في الأراضي وقلة من الأنصار.. 
بعضهم ببنادق يحملونها على أكتافهم لل والبعض الآخر بعصي 
وفؤوس يتوكأون با .. وكانوا (يزملون) أمام بوابة القصر : 

يا شجرة يا مورقة يا محدقة.. 

..يسقيك ربي بالطر !. 

شكال و الوات من N‏ سدق تیه ار از 
تنعق بكلام ليس في محله امتعض له النائب وهو الذي كان قد 
أرسل لم الرسل (القاصدة) لكي يحضروا ويشرفوه في مثل هذه 
الأحداث والأزمات.. وهذه المواقف التى يجب فيها الحزم 
والصرامة واظهار القرة يكثرة التبا النافعین.. 

ومع ذلك فقد مرّت الأمور کا بپوی.. فکان تعلیل الناس هو 
بأن النائب سيحسم الأمور لصالحه.. أو لصالح السیف ولي 
العهد.. أو لصالح الأحرار.. وقد استغل النائب هذه التآويل 
المتنوعة وتركها تسري وتشيم .. وارتاح ها كثيراً!. 


ها قاو و مه مث وم 


قلت لصاحي المريض كل ذلك فقال: 
- النائب؟. ملكي أكثر من الملك!. 
- > أنا غبي ! 
دا ارخ لفل ا 


۱۳۷ 


- وصفونی قبلك پذه الصفة!. 

لضي الخو ی وا 

عن وتان انها 

وسعل فجأة سعالا حاداً لم يهدأ منه إلا عندما ضممته إلى 
صدري.. فقال بصوت خافت: 

- البورزان؟! ليس لديه سوى قصة (حرب الانسحاب) الق 
عم لهاب وه اة ا التبا ۱ 

كانت | جابة بعيدة عن القصد وربا تعمد صاحي المريض 
ذلك!. لكنني قلت : ۱ 

- م أقصد ما طرق ذهنك من وهم!. 

عل کل غالب ترق ذلك فل 

م أحاول الإجابة عليه بأن البورزان قد قال لي ذلك من 
قبل. وی رجه ركد نا عامدين م بن امن تور من وة 
النافذة الصغيرة› وول الحاد يقلقي ولا عد إلا بعد أن أضمه 
إلى صدري کي ار ةد 


٠.‏ 66 م مامه وروا ثم 


منذ فترة لم يطرق أذفي ذلك الرنين الساحر الصادر عنها. 1 
هو رائم! . في بلادي التي حكيت لا عنها العجاب.. استضعفونی 
واعتدوا على أسرق.. وصادروا كل شيء .. مسخوني إلى رهينة 
ودويدار ثم خادم.. في بلاطها وبلاط أخيها النائب!. 

لكأن صوتها الرنان ينزلق الآن في رفق ويحول الصدى إلى 
موسيقى ذات أنغام حالمة!. 


اعترضت طريقي في فناء القصر بجوار الفسقية. كنت خارجا 
قوف فن ان ل النائب بعد آن قمت باعداده حسب العادة 
قالت بدلال: 

HESE a ايفان اشاب كان الا‎ as 

أخفيت ارتباكي ول أجبها.. لكنها اقتربت مني .. وأمسكت 
بذراعي قائلة : 

وه( تالف ذا ای نفد کف 

- لم آنکر ذلك!. 

- وآنت رهینة!. 

- .. ودویدار. 
.. «حالي »!. 

واا 

- وخادم سيدي النائب!. الذي يقوم 00 

- بغسل الأواني القذرة.. و و و.!. 

> أو شك ذلك 

- معاذ اله!. 

د حسیت: اك سک 

لا أدري كيف واتتني الشجاعة لكي أقف أمامها في ثبات تام 
واعتزاز بالنفس لم آعهدها من قبل ما جعلني أتخطاها ماشياً إلى 
الإمام .. نحو بوابة القصر ... فقالت: 


- إلى اين انت ذاهب؟. 


۱۳۹ 


- لدي عمل . 

- هكذا!. 

- ماذا تريدين؟. 

ا أراك!. 

- هذه البساطة!. 

وکشرت كعهدها دائًا.. وبصوتها البحوح احنب إلى نفسي 
قالت : 

- وتتركني لوحدي!؟. 

ونظرت حولي متصنعاً الاهتام.. كأنني وإياها في غابة موحشة 
وهى تخاف الوحوش الكاسرة!. 
وقلت : 

نش في دارك!. 

1 ۳ ع 0 ۶ 

صمت قلبلا.. كنت اعرف آنا آقوی مىي اال السخرية 
بالآخرين فحاولت استثارتا: 

- .. لا همك الا ذاتك الخاصة. 


- وتقول هذا بإصرار صارم؟. 
م آجبها .. فتالكت أعصابها وأخذت بيدي بعنف إلى ركن في 


۱۰ 


الساحة ثم أجلستني بجوارها فجلست وقالت بصوت ل أعهده فيها 
من قبل.. صوت مشوب بالخذلان والانهزام: 

- أريدك أن تنقذني. 

لا أدري كيف صدمني سوّافا الحزين الجادٌ والذي هوت به على 
مسامعي .. كان صوتا ينم عن حالة ضعف ل أعهده فيها من قبل . 
قلت ملاطفا: 

- ومن ينقذنى أنا أولا.. وينقذ هذا البلد... أيضا! 

- أنا ربة ابلي وللبيت رب يحميه. 

- ل أفهم! 

- هه!. 

- الم تقرا حتى كتب التاریخ؟ 

- كتب التاریخ؟. م أقرأ صفحة واحدة!. كان والدي يقرأ 
هذه الکتب داعًا!. 

ضحكت .. وقد كادت من قبل أن تذرف الدموع الغزيرة ثم 
ضمتني إلى صدرها مرحة.. فاستسلمت برآسي بين نهدیها 
التاشضن بالاو اة والشهوة: 

ازاحتنى برفق قائلة: 

- هل تنقذني ما آنا فیه؟. 

وابتسمت فرة أرق وقد هالنی طلبها الناجی .. وبعد أن 
EEE‏ هذا اعبط بح OE‏ 

- مم أنقذك؟!. 


۳1 


- من حیاق هذه. 

كان رها واضحاً وسريعاً فقلت متفلسفا بحکم الريف: 

- من هو في الوادي.. يقول ليتني في الجبل!. ومن هو في 
الجبل يقول ليتني في الوادي!. 

- حکم ريفية . هلاً!. 

- حك مأثورة وصحيحة. 

صمتت برهة أتاحت لي فرصة للتأمل والتبصر فقالت: 

انا وای فى مكان واحد.. سه انض خی او اذا 

- فرق كبير بيني وبينك » كالفرق بين الجبل والوادي!. 

د أنا ات تالایا را وود اا رھ و وو 

- هذه نقطة!. 

- والاخری؟ . 

- لا داعي للاسترسال في حديث لا فائدة منه 

وثبت غاضبة وانجهت نحو دارها . 

توهّجت الدينة والقری الحيطة بها في الجبال والسهول بأضواء 
هائلة على أسطح النازل تدل على وقوع حدث هام.. 

انتصر الامام الجديد.. السيف.. الأمير.. ولى العهد.. 
السابق.. علی الدستوریین .. الأحرار.. الثورويين ... ` 

وعلت دار النائب وملحقاته برغم تخمينات العامة غير 
الوفته مغاغل التضر :اويه من ماد وفا کون 


۱: 


كسد قن برقت نقذ ان ال ماد تناها واقدله رس 


وهمدت تالا بجوار صاحيي الریض.. كان ین بفحيح مؤل!. 

توجهت حو التاقدة الصغيرة وأضواء الشاعل لال من على 
سطح کل منزل وتغمر غرفتنا ذات الكوة الصفيرة بالنور القلق 
الا صفر الباهت .. 

عاد السیف .. الامام الجديد.. وقد انتصر .. لا بد أن والدي 
آحد ضحایاه.. والذین بترت أعناقهم في مدينة (حجه).. وقد عاد 
السیف ولي العهد الامام الجديد بعد ذلك منتصرا بعد أن أباح 
(صنعاء) للنهب والسلب والقتل والدمار.. 


رقد صاحبي الدويدار الحالي.. ورقدت معه رقدته الأخيرة!. 
میتا کان.. وهامدا.. بارد الجسم .. وبشکل أوخشتي!. 

كنت قد تمالكت أعصابي فلم أنهر لوته.. كنت من قبل أتوقع 
أن أصاب بالجنون اذا ما مات صاحي .. لكني تقبلت الأمر الواقع 
بانفعالات صامتة وهادئه . 

احتضنته .. وفسلته بنفسي وهو عار شه هیکل عظمي بجلده 
الباهت اللون الذي تبرز كل نتوء‌ات العظام من خلاله . وکفنته 
بكفن أبيض شراه البورزان.. وعطرته بروائح تطوعت ا 
الشريفة حفصة وك كانت يئة لدا وتحتفظ بها لمناسبات أخرى.. 
بين طيات كفنه (مشاقر) من الريحان والزهور الشذية.. 

يحثت عن البورزان عسى أن يفتح عيني لينهمر منها الدمع .. 


۱۳ 


لكنه كان مكروباً.. فارًاً مع عقدته هزية (الانسحاب)!. وربا 
تاو ل هذى لاحات از اعا فرت 

م كنت أود أن يكون موجوداً» وخصوصا أنه شارك بشراء 
الكفن - ليشاركني متاعي وهمومي أو يفرح عنها قليلا بقصصه 
عن جر e‏ 

اما ارا حقضه ,وال دت کر زی وی بت 
أحضانها.. فقد شاركت بالحضور وعلاها الحزن وهي تشم 
عطوراتها الخاصة الثمينة تفوح من نعش الفقيد.. حضر أيضا 
الطبشي العجوز المفدوغ الرأس.. 

كنا هؤلاء فقط أهم الشخصيات في جنازة الفقيد الراحل.. 
ومعظم نساء القصر وملحقاته من عشن معه في مغامراتهن يتفرجن 
من بعيد!. 
۱ جنازة صغيرة سارت بنعش صاحبي الخشي الحمول على 
الااکتاف إلى مقبرة الدينة الزدوجه بجنائز كشيرة.. مصحوبة 
بأهازيج وتراتيل الوت الشاحبة.. 

لا اله إلا الله.. لا اله إلا الله.. 

لا اله إلا الله.. مد رسول الله.. 


و و وام وعد مهمه 


شيا “لطن : 


يا لله رضاك .. يا لله رضاك.. يا لله رضاك.. 
وار علخ پر اك يا ارما له 
واحنا طلبناك عظم الشأن.. 
يا من تفتح لا أبواية!: 
طغت على مسامعي كل تلك الأهازيج الماضية وأنا أزاحم.. 
كان عل أن أشقَ بنعش صاحي الراحل باب الدينة الضیّق إلى 
مقبرتها العامرة.. وطغت أكثر فأكثر (زوامل) وأهازيج جند 
الإمام الجديد النتصر : 
يا وادي (الحوبان)7() توسع.. 
لجيش سيدي والمدافع.. 
ثم علا ویو امن ؛ 
سادتي أنتم نجوم الأرض دام .. 
من سعادتكم نزلنا للتهام .. 


كان الطبشي العجوز قد أعدّ قبراً صغيراً.. كنت في المقدّمة 
وعنقي يكاد ينكسر برغم خفة النعش ومن يرقد كمع وین 
اسر ارگ و ل الت من القصير رن اة لمل لب رين 
والطالبين للثواب أرهقني كثيراً.. وقد انحنیت تحت مقدمة 
النعش .. ورغم تبرّع بعض الارّة لنيل الأجر والثواب فم يعفني 


(۱) الحوبان: وادي مشهور في اليمن. 


۱:۵ 


ذلك من حمل المقدمة وإن كان قد ساعدني على أن يظل النعش 
مرفوعا إلى الأمام ار هتفر هی 

کان العرق پتصبب مني بغزارة.. بت عيني.. 

ووضعنا النعش آمام القبر الصفیر لنتلو عليه سورة (یس) من 
القرآن الکرم كا هي العادة.. 

لحت الشريفة حفصة مع بعض نساء القصر وجيرانه جالسات 
فوق قبور مقضضة.. ‏ أحاول إعادة النظر إليها.. ولا آدري 
كيف عرفتها تلقائياً مع العم بأها مع النسوة الأخريات یلبسن 
(القر اشف) ال ا 

وأهلنا على القبر ومن بداخله التراب.. ونصب حجر فوق 
لقن ول کل أن دسا كته هگن ولیس ایس 

وقمت بنزع شجرة عشب أخضر غرستها فوق القبر وصببت 
DÊ‏ 

أمسكت بكتفى الشريفة حفصة وهى تقول: 

- عظم اله لك الاأجر . ۱ 

م أكن أعرف ماذا یرد ثل هذه الناسبة.. كنت أذكر فقط 
أننا نخرج من القرية في أي جنازة لنصيح بالترانم ال جنائزية.. ثم 
نقرأ (يس) والفاتحة فوق القبر!. 
قالت: 

- هل نعود؟. 

اون ان اجان قدلا ها 

- لاذا؟. 


٤٦ 


- هکذا أردت . 
- لا تغضب .. کلنا حزانی علیه . 
- لیس مت 
- لا تکن مبالفاً ف عواطفك! 
- لا وجود للعاطفة فى هذا القصر وملحقاته!. 
اپتسمت .. وقالت بصوت هادی: 
د ا و و 
- ماذا تقصدين؟. 
قالت ببدوء أيضا وهي تربت على كتفي : 
اد كنا + كل ها اقصدف هی أن دود إل لدا 
- ماذا ننسى؟. 
وفقدت هدوءها .. وقد علا صوتا : 
- ننسى هذا!. هذا الذي رحل؟. وما فات مات!. 
أن ا شام 
- لن تساه جیعا ,. ولکن ما الزر لبعاگا وحذنا ی الثرخ؟ 
وتلفت حولي .. م اخ اعد سواها!. واقفة آمامي وصمت 
القبرة يخم ویطفی على حوارنا التبادل.. ومع ذلك جلست هي 
على حجر وجلست بجوارها. 
كنت أعرف أننا م نصل إلى حل معا!. 
كنت أدبر حالي في قضية فكرت ببا منذ أسرجت مشاعل 
النصر للامام الجديد! 


۱:۷ 


وهی؟. لا آدري اذا تفكر!. قلت ها بأننى لن أغادر المقبرة 
إلا ا ارت ۱ 
فقالت : 

- وقت الغداء قد أزف.. والنائب ربا يحتاج اليك!؟. 

وتفوهت على النائب وعلى الجميع بألفاظ نابية وجارحة لکنیا 
قالکت أعضا ءا وقالت : 


- هدی من غضبك. 
الي امنا 

- أو متأم أنت؟ 

- لا . 

- حزين؟. 

- رها!. 


ومر الوقت وکاد الساء أن بپجم علینا .. قالت: 

- آلديك فکرة ما؟. 

كان الصمت یطبق عل کل آرجاء القبرة.. والاأصیل یکاد 
ينتهي بشمسه الالة المؤثرة احببة إلى نفسي .. ليت حياتنا كلها 
أصيل دام نحلم فيه برح الحشاشين وخيال وطموحات السکاری 
وبحر ارة توقد أفكار (القبلن) بالقات!. 


- نعم . 
- اطروب؟ 
- نعم . 


۱:۸ 


حال كن 
- وما المانع ؟ . 
صمتت لحظة ثم قالت بتحد سافر وجاد: 
علج اتر كك 
هزم الم سا فلت تك 
۱ - لن تستطيع . 
تأملتها قلیلا ثم قالت ساخرة: 
- هذا منك جرد طموح لا تقوی على تنفیذه!. 
E‏ ۱ 
- سأضطر لرميك بالحجارة حتى أدميك. 
- حتى ولو بالقنابل . 
عاد الصمت بيننا مع انتهاء الأصيل واضاق ال الان 
وکوا الوحقة.. قال مسا له 
E‏ 
- إلى الجحم. 
- أسألك بهدوء .. فلاذا حب بغضب ؟ 
- هدا طبعی. 
ا ا اللي اق حالي دانما!. 
- كان ذلك قبل هذا الیوم. 
وعاد الصمت . 
اقتربت مني أكثر.. أكثر من أي يوم سابق.. وأحسست 


۱:4۹ 


بجسمها المكتنز بكل أنوثة العام يطويني بحرارته.. 

كان فمها العذب يتكلم أمام وجهى مباشرة!.. 

عيناها مركزتان على عي اللتين هربت منهبا بعيدا .!. 
الوضع معها.. لم استسغ ذلك.. ربا رعباً ورهبة!. 

قالت وقد مضى الوقتٍ إلى الظلام الدامس وهي تز كتفي 
تريد أن أواجهها وجهاً لوجه.. وبصوت جاد وحازم: 

000 

- .. إلى آين ؟ . 

از جر 

- اي جحم ؟ . 

- الذي ستذهب اليه.. 

ارتعت لقوها.. كانت جادة.. وحازمة وبصوتها المبحوح 
احبب إلى قلي .. قلت بترو وبعقل: 

- سيدقي. 
وقاطعتي بنرفزة: 

- لا تخا طبني هكذا! 

- عزیزی! 

- كن رجلا وحدد موقنك! 

- ای موقف تریدین مني محديده؟. 


- هل محبني؟ . 


- .. ربما.. يخامرني الشك في ذلك!. 

د فلت لق کنر جل 

- سمعت منك هذا من قبل!. جرد نزوة كلام!. 

- ليس كلاما فارغا الان. 

- بل هو جرد كلام!. أعرف من تحبّين.. وما هو طموحك!. 

- عدت إلى الطموح مرة أخرى!. 

ی ال سا سا 

- الحقيقة أنك لا تفیم!. 

- وا لقيقة انك تطمحین ولا محبين!. 
تالکت أعصابها قليلا ثم قالت: 

- قلت لك خذنی معك. 

- كلام فارغ!. 

- انت جبان. 

- في نظرك. 
وقالکت أعصابا وتظاهرت بأا تصلح من أا واستدارت 
نحوي قائلة: 

ل ا م 

دحي ركف کو 

ووثبت فا حيث أخذت س من الارن لتقذفي به.. 
لكنني كنت قد أطلقت لساقي العنان.. فابتعدت وانالت خلفي 
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الحجارة المقذوفة منها.. لم أتوقف برغم إشفاقي علیها .. 

وعلا صياحها بصوتها البحوح الذي أحبه.. يطرق مسامعي .. 
وتلقفتني ظلات الجبال المطلة على الوادي الموحش النحدر إلى 
النتقبل ا هرل وآنا انرق جوا آو حجرا مقذوفاً منها سيق 
مود إلى الستقبل.. خلفا ورائي صوتها البحوح الحبب إلى قلي .. 
وذكرياتي مع صاحبي الرحوم والبورزان والطبثي التي فدغت 
اله راس و اه اند للدي 

يا رهينة قد أمك فاقدة لك.. 

دمعها کالطر !!. 


و و و و و 


۱5۳ 


عن المؤلف والکتاب 


من مواليد ۰۱۹6۳ وهو ابن المناضل 
السیامن المعزوف المرحوم مطیح یماج . 
- مدير عام في وزارة الخارجية باحمهورية 
العربي اليمنية بدرجة سفير . 
- عضوفي مجلس الشعب التأسيسي ومقرر 
اللجنة الثقافية فيه . 
- صدر له : 
طاهش الحوبان ( مجموعة قصص ) 
العقرب ( مجموعة قصص ) 
اسر ( قصص » تحت الطبع ) 


هذه الرواية الرهينة أولى رواياته . 

يصف فيها الحالة الاجتماعية المتحللة 
فى عهد الإمامة البائد ۰ في إطار قصة 
مشوقة تصور «الحريم » بأسلوب متوتر 
رشیق . . 


